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كلمات مضيئة

إنَّ عُماننـــا بخـــر والحمـــد للـــه، وأرضهـــا طيبـــة مِعْطـــاء، 
وهـــي تختـــزن مـــن النعـــم والخـــرات مـــا يفَِـــي بطموحـــات 
الأجيـــال المتعاقبـــة، إذا شـــمرنا جميعًـــا عـــن ســـواعد الجِـــدّ، 
وبذلنـــا الجهـــد والعـــرق، وأبدينـــا روُْحـــاً عاليـــة في التعـــاون 
والتكاتـــف؛ للتغلُّـــب عـــى كل التحديـــات، وتحقيـــق مـــا نرجـــو 
م ورفِْعـــة، مســـتلهمين قـــول رســـول اللـــه -  ـــا مـــن تقـــدُّ لبلادن
صـــى اللـــه عليـــه وســـلم -؛ : » كونـــوا -عبـــاد ‏اللـــه- إخوانـــاً، 

وعـــى الخـــر أعوانـــاً «.

مـــن خطـــاب صاحـــب الجلالـــة الســـلطان قابـــوس بـــن ســـعيد 
المعظـــم - حفظـــه اللـــه ورعـــاه - في العيـــد الوطـــي الســـادس 

عـــر 1986م.
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مقدمة

عــى مــدى تاريــخ التعليــم في الإســام، تجــى بوضــوح الــدور الفاعــل والمؤثــر، الــذي 
قامــت بــه الأوقــاف في الحركــة التعليميــة واتســاعها؛ فكانــت ركيــزة أساســية للتقــدم 

العلمــي والفكــري، والثقــافي، في شــى فــروع المعرفــة.

ولم يكتف الوقف من حيث كونه مصدراً تمويليّاً للمؤسسات التعليمية ومنتسبيها؛ 
وإنمــا أســهم في تطويــر النظــام التعليمــي وجودتــه، حــى إنـّـه يمكــن القــول: إنّ وثيقــة 

الوقــف كانــت أشــبه باللائحــة الأساســية أو النظــام الداخــي للمؤسســة التعليمية. 

فعزَّز  التعليم،  لتمويل  مختلفة  آليات  العالم  دول  من  العديدُ  اليومَ  تبنَّ  وقد 
المتسارعة  المتغيرات  ظِلّ  في  وذلك  التعليمية،  العملية  دعم  في  المشاركة  مفهوم 
التي يشهدها قطاع التعليم، بأنواعه ومراحله كافة، في مختلف دول العالم؛ من 
التنافسية  زيادة الطلب عليه، والاهتمام بجودته، إضافة إلى اتساع وتيرة  حيث 

والتكنولوجية.  المعرفية  الثورة  تطورات  لمواكبة  التعليمية  المؤسسات  بين 
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وتأكيــداً عــى أهميــة إيجــاد شراكــة في دعــم التعليــم بــن الحكومــة والجهــات الأخــرى 
المســتفيدة مــن النظــام التعليمــي في ســلطنة عُمــان؛ جــاءت إحــدى توصيــات اســراتيجية 
هــذا  لتدعــم   »2040 للتعليــم  الوطنيــة  »الاســراتيجية  الــي تضمنتهــا  التعليــم  تمويــل 
التوجــه، وهــي: »إيجــاد مصــادر تمويليــة مســتدامة بعيــدة المــدى، وتوفير مصادر تمويلية 

بديلــة أخــرى لقطــاع التعليــم لتأمــن الدعــم المــالي لــه«.

لهــذا الســبب ورغــم الدعــم الحكومــي لقطــاع التعليــم؛ أصبحــت التزامــات المؤسســة 
التعليميــة تتطلــب تنويــع مواردهــا التمويليــة، دون الاعتمــاد عــى مصــدر واحــد، وهنــا 
تــأتي أهميــة التكامــل في الأدوار، بــن قيــام المؤسســة التعليميــة بالعمــل عــى إيجــاد 
بدائــل تمويليــة أخــرى بمــا يتوافــق ورســالتها الأكاديميــة وأنشــطتها العلميــة والبحثيــة 
مــن جهــة، وبــن إتاحــة الفرصــة لقطاعــات المجتمــع المختلفــة مــن الأفــراد، والــركات، 
تقديــم  مــن  وتمكينهــا  البحثيــة،  المؤسســة  بنــاء  في  للمشــاركة  الخاصــة  والمؤسســات 

الابتــكارات العلميــة والتكنولوجيــة مــن جهــة أخــرى. 

في ضوء ذلك يشــكّل برنامج الوقف التعليمي آلية مؤسســية تمُكِّن مؤسســات المجتمع 
وأفــراده مــن الإســهام في بنــاء العلــوم وتقدمهــا، وإذا كانــت الأوقــاف تعــد مصــدراً مهمــاً 
للتمويــل، مــن خــال عوائــد اســتثماراتها الــي تشــكل جــزءاً كبــراً مــن مــوارد النفقــات 
التشــغيلية للمؤسســة التعليميــة في معظــم المؤسســات التعليميــة الوقفيــة، ودعــم 
أنشــطتها التعليميــة والبحثيــة عــى المــدى الطويــل؛ فإنهــا تعَُــدّ كذلــك حمايــة ماليــة 
مــن تقلبــات الســوق الاقتصاديــة، ودليــل ذلــك أنَّ معظــم الجامعــات الوقفيــة حــول 
العالــم تتميــز بقدرتهــا عــى تخطــي العديــد مــن التحديــات، ومتابعــة التطــورات العالميــة 
في البحــث والتطويــر والابتــكار، وربطهــا المبــاشر بالصناعــة والمجــالات التنمويــة مــن خــال 

الــراكات الواقعيــة، لخدمــة المجتمــع وتقدمــه.

ويســتعرض هــذا الكتــاب، -في فصولــه الثلاثــة- الــدور المــرق والحيــوي للوقــف في رعايــة 
بالوقــف  التعريــف  منــه،  الفصــل الأول  يتنــاول  إذ  وحــاضرا؛ً  تاريخــاً  التعليــم ودعمــه 
التعليمــي وأهميتــه في الحضــارة الإســامية، مســتشرفاً أبعــاده التاريخيــة والاجتماعيــة. 

ويركــز الفصــل الثــاني عــى الوقــف التعليمــي في ســلطنة عُمــان، مــن حيــث مجالاتــه 
الاجتماعيــة  التنميــة  الفاعــل في  للوقــف، ودوره  الحضــاري  الإرث  وانواعــه، موضحــاً 

والحركــة العلميــة، كمــا يســتعرض لمحــة عــن الإطــار القانــوني للوقــف في الســلطنة.

المعــاصرة  الوقفيــة والتجــارب  النمــاذج  أبــرز  الكتــاب إلى  يتطــرق  الثالــث،  الفصــل  وفي 
للوقــف في المؤسســات التعليميــة لا ســيما مؤسســات التعليــم العــالي مــن منظــور دولي؛ 
إذ تحــرص الجامعــات في العديــد مــن دول العالــم، عــى تأســيس أوقــاف خاصــة بهــا، 
والعمــل عــى تثميرهــا، وتهــدف الجامعــات مــن ذلــك إلى الحفــاظ عــى ســمعة الجامعــة 
والتميــز في الأداء الأكاديمــي؛ ذلــك لأن نمــو الأوقــاف عــر الزمــن يوفــر دخــاً اســتثمارياً 
إضافيــاً لدعــم الأنشــطة الموقــوف لأجلهــا، كمــا أن هــذه الأوقــاف وعوائدهــا تمثــل ضمانــاً 
لمواجهــة التحديــات التمويليــة للجامعــة. و يســتعرض الفصــل كذلــك هيكلــة إدارة أوقــاف 
للجامعــة  وقفيــة  أصــول  لتأســيس  والتبرعــات  المنــح  اســتقطاب  وآليــات  الجامعــات، 

وتثميرهــا. 

وأخــراً، يقــدم الكتــاب خلاصــة اســتنتاجية عامــة لأبــرز مــا تضمنــه الإصــدار، والــي يمكــن 
أن تســهم في تفعيــل الوقــف التعليمــي، والإســتعانه بهــا في تطويــر منظومــة التعليــم في 

السلطنة. 

ويــأتي هــذا الإصــدار تزامنــاً مــع انعقــاد منتــدى »دور الوقــف في دعــم التعليــم وتمويلــه« 
الــذي نظمــه مجلــس التعليــم في 23 مــن أكتوبــر 2019م، تأكيــداً عــى أهميــة الوقــف 
ودوره الحيــوي في دعــم التعليــم ورعايتــه، باعتبــار أن الوقــف وتثمــره يشــكل أحــد الركائــز 
المهمــة ضمــن منظومــة البحــث عــن مــوارد تمويــل مســتدامة في المؤسســات التعليميــة.

وإذ يــر مجلــس التعليــم أن يضــع هــذا الإصــدار بــن يــدي القــارئ الكريــم، يأمــل أن 
يكــون إضافــة ثريــة ورصــداً مُهمّــاً، يعكــس مكانــة الوقــف التعليمــي وغاياتــه النبيلــة في 

ــة طلبــة العلــم والمعرفــة.   رعاي



12

الفصل الأول

المفهوم والأهمية
الوقـــــف التعليمـــــي
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مفهوم الوقف ومشروعيته

1- مفهوم الوقف

الوقف لغة

وقف الأرض على المساكين وَقْفًا: حبسها، ) الزبيدي، 1994م،ج12، ص527(، والحُبس بالضم ما 
وُقِفَ، والحُبُسُ: كل شيء وقفه صاحبه وقفًا محرمًا لا يباع ولا يورث من نخل أو كرم أو غيرهما 
)الزبيدي، 1994م، ج8، ص234-235(. وقد جاء تعريف )الوقف( في معاجم اللغة الإنجليزية 
أو  للمحتاجين  الفرد  من  الهبة  أو  الصدقة  بمعنى  أي   )Endowment( المفردة  معاني  ضمن 
بمعنى   )Charity( مفردة  جاءت  كذلك  المجتمع،  تخدم  التي  المؤسسات  أو  عمومًا  للمجتمع 

.)Little, 1973, P.316( العمل الخيري والعطاء لاسيما للفقراء والمحتاجين

الوقف اصطلاحاً  

تعــددت تعريفــات الوقــف بتعــدد المــدارس الفقهيــة الإســامية، إلا أن جوهــر هــذه التعريفــات 
يتمحــور حــول أن الوقــف يعــي: وقــف التــرف في أصــل المــال ســواء بالبيــع أم الــراء أم الهبــة، 

مــع الانتفــاع بعائداتــه في جهــات صرفهــا المحــددة لــه بموجــب صيغــة الوقــف وشروطــه.

2- مشروعية الوقف

يســتمد الوقــف مشروعيتــه مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة؛ فمــن الأدلــة عليــه مــن 
ــا تحُِبُّــونَ � } آل عمــران: الآيــة 92 {. والوقــف  ٰ تنُفِقُــوا مِمَّ كتــاب اللــه قولــه تعــالى: � لـَـن تنََالـُـوا الـْـرَِّ حَــىَّ

أحــد وجــوه الصدقــة الجاريــة الــي يســتمر عطاؤهــا حــى بعــد وفــاة المنفــق. 

وجــاء في الحديــث أنَّ » عمــر بــن الخطــاب - رضي اللــه عنــه - أصــاب أرضــاً بخيــر، فــأتى النــي 
صــى اللــه عليــه وســلم يســتأمره فيهــا، فقــال: يــا رســول اللــه، إني أصبــت أرضــاً بخيــر، لــم أصــب 
مــالًا قــط أنفــس عنــدي منــه، فمــا تأمــر بــه؟، قــال: إن شــئت حبســت أصلهــا وتصدقــت بهــا. 
قــال: فتصــدق بهــا عمــر: أنــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث، وتصــدق بهــا في الفقــراء، وفي الأقربــن 
وفي الرقــاب، وفي ســبيل اللــه، وابــن الســبيل، والضيــف، لا جنــاح عــى مــن وليهــا أن يــأكل منهــا 
بالمعــروف، ويطعــم غــر متمــول« )البخــاري، 2004م،ص 486(، وقــد عُــدَّ هــذا الحديــث أصــل 

الوقــف، وهــو دليــل مــن الســنة النبويــة عــى صحــة أصــل الوقــف.

وتعــد أوقــاف الصحابــة رضي اللــه عنهــم دليــاً آخــر عــى ثبــوت صحــة الوقــف؛ إذ كــرت أوقافهــم 
في المدينــة المنــورة حــى قيــل: »مــا بقــي أحــد مــن أصحــاب النــي صــى اللــه عليــه وســلم لــه مقــدرة 

حــى وقــف«؛ فقــد وقــف أبــو بكــر الصديــق داره بمكــة، ووقــف عثمــان بــن عفــان بــر أرومــة ليــرب 
منهــا النــاس في المدينــة المنــورة، ووقــف غيرهــم مــن أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

أوقافًــا كثــرة )الخصــاف، 1904م، ص15(.

فضل الوقف

الوقــف مــن الأعمــال الــر والمعــروف المنــدوب إليهــا، فهــو صدقــة جاريــة للإنســان في حياتــه وبعــد 
مماتــه، ونفقــة طيبــة يؤجــر عليهــا صاحبهــا ويــزداد بهــا رفعــة ومنزلــة عنــد ربــه، وهــي ممــا يثقــل 
بهــا ميــزان عمــل الإنســان يــوم القيامــة، كمــا أن الوقــف مــن الأعمــال الــي تنمــي في المجتمــع قيــم 
التكافــل والإيثــار، فيــزداد بهــا المجتمــع ترابطـًـا وقــوة، لــذا؛ ينبغــي عــى أبنــاء المجتمــع كافــة لاســيما 
ذوي اليســار والغــى والجــاه منهــم المشــاركة بمــا يــره اللــه في الوقــف وخصوصًــا الوقــف التعليمي، 

الــذي يســهم في تنشــئة العقــول المفكــرة المبدعــة، الــي ينعكــس أثرهــا في بنــاء المجتمــع وتطــوره.

أهمية الوقف في الحضارة الإسلامية

الوقف صورة من صور إنفاق المال لوجه من وجوه الخير في حياة الإنسان، ولا شك أنّ الإنفاق 
في حياة الإنسان وتمام صحته أفضل، ولاسيما إن كان إنفاق في العمل النافع الذي فيه الخير 
والنماء، الذي يعود ريعه لأبناء المجتمع جميعا؛ً ففي الحديث الشريف »أن رجلاً قال: يا رسول 
وتخشى  الغنى  تأمل  شحيح  صحيح  وأنت  تتصدق  أن  قال:  أجراً،  أعظم  الصدقة  أي  الله، 
الفقر، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان« )البخاري، 

2004م،ص488(.

وقد سار المسلمون على نهج النبي صلى الله وعليه وسلم وصحابته الكرام؛ فأنفقوا في وجوه 
الخير وطوروا أوقافهم وفق إمكاناتهم الاقتصادية، ووفق احتياجات مجتمعاتهم في مختلف 
بالجانب  تتعلق  أوقاف  إذ ظهرت  وتتنوع مصارفه؛  تتسع  الوقف  أبواب  بدأت  العصور، حيث 
الاجتماعي، وأخرى للجانب الصحي، وأيضًا أوقاف للجانب التعليمي. وكان الوقف في مراحله 
هاً نحو الإنسان في المقام الأول، فشمل برعايته فئات كثيرة من المجتمع مثل: الأيتام،  الأولى موجَّ
والفقراء والمساكين والأرامل والمرضى والعجزة والمسنون والمعاقون وطلبة العلم وعابرو السبيل 
بالحيوان  العناية  الوقف رعاية الإنسان إلى  أبواب  ابتكار  وغيرهم، ثم تعدت عناية المسلمين في 

والرفق به، فكان الوقف بذلك ركيزة من ركائز المجتمع المتكافل.

وقد اتسم الوقف بالحيوية والمرونة عبر مراحل تطور المجتمع الإسلامي؛ إذ استطاع المسلمون 
تكن  أبواباً للوقف لم  ابتكروا  العصور، حيث  الحضاري عبر  التقدم  الوقف ليساير ركب  تطوير 
معروفة من قبل تلبيةً لسد حاجات اجتماعية، نشأت نتيجة لظروف المجتمع في أزمنة مختلفة. 
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أبوابها  وتعددت  الراشدة،  والخلافة  النبوي  العهد  تلت  التي  العصور  في  الأوقاف  تطورت  وقد 
ومصارفها بشكل أضاف أبواباً أخرى إلى ما كان عليه سابقًا، فتفنن المسلمون في أنواع الأوقاف 
حتى بالغ بعضهم في وصف الأوقاف الإسلامية بقوله: لا يكاد يخطر ببال الإنسان خاطر في الوقف 

إلا وتجد من سبق إليه مما أوشكت أن تكون معه معظم ديار الإسلام موقوفة.

الله  وبيت  الإسلامية  البلاد  أقاصي  بين  المسافات  وطالت  الإسلامية،  الدولة  اتسعت  أن  وبعد 
الحرام؛ ابتكر المسلمون أوقاف الطريق، بهدف تسهيل السفر بين مختلف المناطق الإسلامية، 
وأوضح مثال عليه المرافق التي أمرت بها زبيدة)*( على بعض طرق المناسك المقدسة كالبرك المائية 
وغيرها )الحربي، 1339هـ، ص333(، وبعد أن طور المسلمون النظام الصحي المتمثل في المرافق 
الصحية والاجتماعية مثل:الحمامات العامة، والبيمارستانات)**(، احتاجت إلى أدوات وتأثيث، 
لها  فوقفوا  ذلك،  وغير  للأطباء  إقامة  وأماكن  طبية،  وكتب  ومياه،  وأغذية  وعقاقير،  وأدوية 
أوقافًا لإدارتها وتلبية الاحتياجات المتزايدة، ومن هذه البيمارستانات الوقفية الشهيرة البيمارستان 
العتيق في مصر، الذي أنشئ في عام 259هـ/872م، ووُقف عليه سوقٌ بأكمله، وكذلك البيمارستان 
العضدي في بغداد، والبيمارستان النوري في دمشق وغيرها من البيمارستانات في مختلف بلاد 

الإسلام )عيسى، 1981م، ص4(.

ولم تقتصر الأوقاف على تلك الأنواع، فقد تعددت أبوابها بتعدد حاجات المجتمع حتى قيل عن 
مدينة دمشق أن الأوقاف بها لا تحصر أنواعها ومصارفها، فمنها: أوقاف على العاجز عن الحج، 
يعطى لمن يحج عن الرجل منهم كفايته، وأوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهن، وهن اللواتي 
لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن، وأوقاف لفكاك الأسرى، وأوقاف لأبناء السبيل، يعطون منها ما 
يأكلون ويلبسون، ويتزودون لبلادهم، وأوقاف على تعديل الطرق ورصفها )ابن بطوطة،1987م، 
ص 119-120(، كما وقف نور الدين محمود قصراً منيفًا ليكون متنزهًا للفقراء بعدما رأى كثرة 
قصور الأغنياء فأراد أن يتيح للفقراء متنزهًا يضاهي ما للأغنياء من قصور، ووقف له أوقافًا 
لصيانته ولتلبية الاحتياجات الضرورية فيه )كرد علي، 1983م، ص 97(، ويعد هذا القصر مثالًا 

لتجاوز الأوقاف تلبية الاحتياجات الضرورية لأبناء المجتمع وصولًا إلى الترفيه والترويح.

ومن هنا يمكن القول: أنَّ أهمية الوقف تكمن في أنه شمل جميع جوانب حياة المجتمع الإسلامي 
فاعلية  واضح على  ونموذج  الإسلامية،  الحضارة  أعمدة  أحد  إذاً  فهو  دائمًا،  تمويلاً  لها  ووفر 

المجتمع المدني في التاريخ الإسلامي، نظراً لما قدمه من خدمات جليلة.

 وكما أنَّ للوقف أهميته المادية، فله أيضًا جوانب معنوية سامية انعكس أثرها على المجتمع، 
من ذلك نشر الأخلاق السامية كالبذل والتضحية دون انتظار العائد المادي والمقابل الدنيوي، وبث 
مشاعر الرحمة، وشيوع المعاني الإنسانية بين أبناء هذه الأمة، وهو ما يؤدي إلى قوة المجتمع 

وتقوية الروابط الاجتماعية بين فئاته )منصور، 2009م، ص28-25(.

مفهوم الوقف التعليمي

يقصــد بالوقــف التعليمــي لــدى كثــر مــن الباحثــن أنــه: »الوقــف المجعــول للجوانــب العلميــة« 
)العــدوي،2016م، ص8(، عــى ذلــك فهــو وقــف يخــدم كل مــا يســهم في دعــم الحركــة العلميــة، 

كمــا يخــدم كل مــا يعمــل عــى دعــم المشــاريع والصناعــات الــي تــؤدي إلى نتيجــة علميــة.

ومــن ناحيــة أخــرى، يفهــم الوقــف التعليمــي بأنــه الأصــول الــي تثُمّرهــا المؤسســة التعليميــة لدعــم 
مهامهــا التعليميــة عــى مــر الزمــن، ويربــط الوقــف التعليمــي بــن الأجيــال الســابقة والحاليــة 
والمســتقبلية، كمــا أنــه يتيــح للمؤسســة أن تفــي بالتزاماتهــا الماليــة في المســتقبل مــن خــال التثمــر 

الوقفــي الحــالي الــي يعــدُّ رصيــداً محفوظــاً لهــا.

الوقف التعليمي في العالم الإسلامي

يمثــل الوقــف أحــد أبــرز العوامــل المحركــة للنهضــة العلميــة والفكريــة العربيــة والإســامية عــى مــدار 
القــرون؛ فقــد كان للوقــف الــدور الأكــر في إدارة العمليــة التعليميــة في كثــر مــن بلــدان العالــم 
الإســامي، حــى أنــه لــم يكــن في الإمــكان تصــور التعليــم دون دعــم مؤسســة الوقــف في البــاد 
الإســامية حــى مطلــع القــرن العشريــن؛ إذ أســهم الواقفــون في مســاندة المســرة العلميــة وإتاحــة 

المعرفــة لطبقــات المجتمــع كافــة دون أدنى تمييــز.

ويقصــد بالوقــف التعليمــي كمــا ســبق ذكــره الوقــف المخصــص للجانــب العلمــي كأوقــاف الكتاتيــب 
والمــدارس والمكتبــات والجامعــات وغيرهــا مــن مؤسســات التعليــم، وقــد شــمل إلى جانــب المبــاني 
الخاصــة بهــذه المؤسســات رعايــة المعلمــن والطــاب وتوفــر الاحتياجــات لهــم، وقــد تنوعــت أبــواب 

الوقــف التعليمــي في العالــم الإســامي إلى أنــواع عــدة، وهــي:

1- الكتاتيب  

يعُدّ الكُتَّاب القاعدة الأساسية من قواعد التعليم في التاريخ الإسلامي؛ إذ يتعلم فيه الصبيان 
القراءة والكتابة وقراءة القرآن، ولأهميتها في التأسيس العلمي فقد انتشرت الكتاتيب في البلاد 
صقلية  جزيرة  مدن  من  فقط  واحدة  مدينة  في  المثال  سبيل  فعلى  كبيراً،  انتشاراً  الإسلامية 
بأوقاف  الكتاتيب  المسلمون  دعم  وقد   ،)198 ص  حوقل،1997م،  )ابن  كتَُّاب  ثلاثمائة  وجدت 
تعين على إعاشة المعلمين والطلاب وتوفير احتياجاتهم، ومن أمثلة هذه الكتاتيب الوقفية كُّتَّاب 
وراء  ما  بلاد  فقير في  )3000( طفل  عليه حوالي  يتردد  الذي كان  )ت105هـ(  مزاحم  بن  الضحاك 
النهر )المزي،1988م،ج13، ص 296(، كما ذكر ابن جبير أنه شاهد في مصر وبلاد الشام كتاتيب 

موقوفة على الأيتام وأولاد الفقراء )ابن جبير، 1980م، ص 245(.

* هي أم جعفر، أمةُ العزيز بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، المعروفة بـ )زبيدة(، زوجة هارون الرشيد، وكانت معروفة بالخير والبر على أهل العلم والفقراء والمساكين.
** البيمارستان: كلمة فارسية مركبة من كلمتين: )بيمار( و )ستان(، وكانت البيمارستانات مستشفيات عامة تعالج فيها جميع الأمراض.
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2- المدارس

كان للوقف دوره في بناء الحركة العلمية والثقافية بتشييد المدارس، وتعيين المدرسين، والإنفاق 
على طلبة العلم منذ القرون الأولى من التاريخ الإسلامي؛ فقد أنشئت مدارس وقفية منذ القرن 
الرابع الهجري)العاشر الميلادي(، مثل: مدرسة الفقيه أبي حاتم ابن حبان التميمي)توفي 3٥٤هـ(
)معروف،1966م،ص 8(. وفي القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميلادي( أنشئت »المدرسة 
النظامية« في بغداد، التي بناها الوزير نظام الملك، وبنى حولها أسواقًا لتكون وقفًا لهذه المدرسة، 
إضافة إلى أوقاف أخرى في مناطق متعددة تعود غلتها لهذه المدرسة، كما بنى مدارس وقفية 
أخرى في عدد من المدن الإسلامية، مثل: طوس، ونيسابور، والبصرة وغيرها، وقد وصف ابن 
جبير المدارس النظامية بقوله »ولهذه المدارس أوقاف عظيمة وعقارات محبسة تتصيَّ إلى الفقهاء 

المدرسين بها، ويجرون بها على الطلبة ما يقوم بهم« )ابن جبير، 1980م، ص 205(.

ومن المدارس الوقفية المهمة أيضًا »المدرسة المستنصرية« في بغداد التي أسست عام 640هـ، وقال 
عنها الإمام الذهبي: »لا نظير لها في الحسن والسعة وكثرة الأوقاف إذ تبلغ قيمة أوقافها حوالي 
ألف ألف دينار« )الذهبي،1985م، ج33، ص166(، وكذلك »مدرسة غرناطة« في الأندلس التي 
أسسها حاجب بني نصر في عام ٧٥٠هـ، ووقف عليها كثيراً من الأوقاف )ابن الخطيب، 1339م، 

ج1، ص 809-805(.

3- المكتبات

نالــت المكتبــة العربيــة نصيبــاً وافــراً مــن جهــد الواقفــن؛ إذ قــام كثــر منهــم بجمــع الكتــب ثــم 
نــواة هــذه المكتبــات في القــرن  بــدأ ظهــور  وَقْفهــا في دور مســتقلة تمثــل مكتبــات عامــة، وقــد 
الهجــري الأول في مكــة المكرمــة؛ إذ يشــر بعــض الباحثــن إلى أن عبــد الحكــم الجمحــي قــد أنشــأ 
مــا يشــبه مركــزاً ترفيهيًــا، وضــع فيــه كتبًــا يقــرأ منهــا النــاس إلى جانــب بعــض الألعــاب الــي كانــت 
معروفــة في ذلــك الوقــت. وفي القــرن الهجــري الثــاني ظهــرت مكتبــة »بيــت الحكمــة« في بغــداد، 
ثــم ازدهــرت الكتــب بعدهــا فأصبــح وقــف الكتــاب مــن صــور الأعمــال الخــرة؛ حيــث انتــرت 
المكتبات الوقفية في البــــــاد الإسلاميـــــــة مثـــــل: »دار العلم« في الموصـــــل )ق3هـ( و »دار العلــــم« في 
البــرة )ق4هـــ(،و»دار العلــم« في بغــداد نهايــة )ق4هـــ(، و »دار الحكمــة« في القاهــرة الــي أسســها 
الحاكــم بأمــر اللــه الفاطمــي، وافتتحــت يــوم الســبت العــاشر مــن جمــادى الآخــرة ســنة 395هـــ،  
وكانــت عــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة في تاريــخ المكتبــات في الإســام، حــى قــال عنهــا المقريــزي: 
»كانــت مــن عجائــب الدنيــا، ومــن عجائبهــا أنــه كان فيهــا ألــف ومائتــا نســخة مــن تاريــخ الطــري« 
)ســاعاتي، 2009م، ص44(، ثــم انتــرت خزائــن الكتــب الوقفيــة في مختلــف المــدن الإســامية حــى 

قيــل بأنــه قلمــا نجــد مدينــة تخلــو مــن كتــب موقوفــة؛ إذ أشــار الحمــوي إلى خزائــن كتــب مدينــة 
مــرو في قولــه: »فــإني فارقتهــا وفيهــا عــر خزائــن للوقــف لــم أر في الدنيــا مثلهــا كــرة وجــودة، 
منهــا خزانتــان في الجامــع إحداهمــا يقــال لهــا: »العزيزيــة«، وقفهــا رجــلٌ يقــال لــه: »عزيــز الديــن أبــو 
بكــر« )الحمــوي، 1997م، ج8، ص254(. وفي المغــرب والأندلــس كانــت المكتبــات الوقفيــة مزدهــرة 
ــه كان  ومنتــرة بشــكل يغــي عــن الحاجــة إلى شراء الكتــب، إذ يذُكــر عــن أبــي حيــان النحــوي أن
يعيــب عــى مشــري الكتــب ويقــول: »اللــه  يرزقــك عقــاً تعيــش بــه، أنــا أي كتــاب أردتــه اســتعرته 
مــن خزائــن الأوقــاف« )المقــري، 1968م، ج2، ص543(، والأمثلــة كثــرة عــى المكتبــات الوقفيــة الــي 
انتــرت في البــاد الإســامية، وأســهمت في نــر المعرفــة بــن أبنــاء المجتمــع فكانــت أحــد أعمــدة 

الحضــارة الإســامية.

4- المساجد والجوامع

كان المســجد هــو النــواة الأولى للمدرســة في الحضــارة الإســامية، يتعلــم فيــه المســلمون القــراءة 
والكتابــة والقــرآن وعلــوم الشريعــة واللغــة وفــروع العلــوم المختلفــة )عبــد الباقــي، 2003، ص100(، 
فهــو يعــد المؤسســة التعليميــة الأولى في التاريــخ الإســامي، ففيــه كان رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم يعلــم أصحابــه، وقــد انتقلــت مهمــة المســجد التعليميــة مــن المدينــة المنــورة إلى جميــع المــدن 
الإســامية؛ ليكــون المســجد أحــد أبــرز المؤسســات التعليميــة في تلــك المــدن، ويعــد جامــع القرويــن 
أحــد أقــدم الجوامــع الوقفيــة الــي بــرزت في الغــرب الإســامي؛ إذ وُقفــت لــه أوقــاف كثــرة أســهمت 
في اســتمرار التدريــس فيــه عــر العصــور المختلفــة رغــم تبــدلات السياســة وتقلباتهــا، كمــا يعــد 
الجامــع الأزهــر مــن أهــم الجوامــع العلميــة في تاريــخ الحضــارة الإســامية، فقــد ظــل يــؤدي رســالته 
في نــر العلــم، وخدمــة العلمــاء، وطلبــة العلــم أكــر مــن ألــف عــام، ويعــود الفضــل في اســتمراره 
بهــذا العطــاء إلى الوقــف الــذي دعمــه اقتصاديــاً، وحمــاه مــن التقلبــات السياســية للــدول المتعاقبــة 
عــى مــدى تاريخــه الطويــل؛ إذ تعــود أقــدم الوثائــق الوقفيــة لهــذا الجامــع إلى ســنة 400هـــ، حيــث 
وقــف لــه الخليفــة الفاطمــي الحاكــم بأمــر اللــه بعــض دور وحوانيــت ومخــازن يعــود ريعهــا لمصلحــة 

الجامــع ولطلابــه )المقريــزي،2004م، ج3، ص205(. 

والمكتبــات  وللمــدارس  للكتاتيــب  أنواعــه  بمختلــف  الرائــع  العلمــي  الوقفــي  العطــاء  هــذا  أنَّ  إلا 
والجوامــع والجامعــات لــم يســتمر، فتحــول الوقــف في كثــر مــن بــاد العالــم الإســامي مــن 
كونــه الركيــزة الأساســية الــي يقــوم عليهــا التعليــم، إلى وظيفــة روحيــة متمثلــة في تمويــل بعــض 
القــرآن الكريــم، إضافــة إلى تمويــل جــزء مــن احتياجــات بعــض الجوامــع  الكتاتيــب ومــدارس 
والمســاجد، وهــذا أدَّى إلى انحســار الاهتمــام بالوقــف التعليمــي وتقــادم الأوقــاف التعليميــة عــى 

كثرتهــا، وأصبــح العائــد منهــا ضعيفًــا لا يســد الاحتياجــات العصريــة للجانــب التعليمــي.
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الوقف في عُمان

لم تكن عُمان بعيدة عمّا كان يحدث في سائر البلاد الإسلامية؛ حيث ظهر فيها الوقف وتطور ،مكتسبًا 
الملامــح العُمانيــة الفكريــة والسياســية والاقتصاديــة، ويعــود أقــدم وقــف عــام معــروف بعُمــان 
اليــوم إلى أكــر مــن ألــف ومائتــن ســنة، وهــو وقــف الإمــام الــوارث بــن كعــب الخــروصي بولايــة 
العوابــي بمحافظــة جنــوب الباطنــة، ولا يــزال عطــاؤه يــوزع عــى مســتحقيه في كل عــام حــى اليــوم 

)الرحــي،2016م، ص29(.

ــا كبــراً؛ إذ شــملت مختلــف نواحــي الحيــاة الثقافيــة،  وقــد تنوعــت أبــواب الوقــف في عُمــان تنوعً
والاجتماعيــة، والعســكرية وغيرهــا، فقــد وقــف العُمانيــون للجوانــب الاجتماعيــة، مثــل: أوقــاف 
الفقــراء، والأيتــام، والمحتاجــن، والمــرضى، وأوقــاف عــي العمــي، إلى جانــب أوقــاف الخدمــات 
الاجتماعيــة الضروريــة، كأوقــاف الرَّحــى، وأوقــاف الطريــق، وآبــار الــرب عــى الطــرق، وأوقــاف 
ــور وغيرهــا مــن الأوقــاف الكثــرة الــي  المقابــر، وأوقــاف العــادات الاجتماعيــة الأخــرى، كالخَــلّ والتَّنُّ
شــملت جميــع جوانــب حاجــات المجتمــع لاســيما الوقــف التعليمــي الــذي تنوعــت أبوابــه ومجالاتــه.

مجالات الوقف التعليمي في عُمان

تعــد مؤسســة الأوقــاف مــن أهــم مــوارد التعليــم في عُمــان قديمًــا وأكثرهــا دخــاً، وإليهــا يرجــع 
الفضــل في بقــاء وانتظــام التعليــم واســتمراره قرونـًـا طويلــة، وقــد وصــف عبداللــه الطــائي الأوقــاف 
التعليميــة في عُمــان -قبــل عــام 1970م- بقولــه: »أنَّ الأوقــاف الــي أوقفهــا العُمانيــون للتعليــم تكفــي 
لنــر المــدارس في كل أنحــاء عُمــان« )الطــائي، 2008م، 244(، وكانــت توفــر كثــر مــن الخدمــات 
للطــاب والمعلمــن، وقــد تنوعــت هــذه الأوقــاف بــن أوقــاف للمــدارس العامــة، وأوقــاف لمــدارس 
القــرآن الكريــم، إضافــة إلى أوقــاف المعلمــن، وأوقــاف المتعلمــن بمختلــف تخصصــات دراســتهم، 
إضافــة إلى أوقــاف تــوزع للفقــراء منهــم، كمــا كانــت هنــاك مكتبــات وقفيــة. وفيمــا يــأتي عــرض 

مختــر للأوقــاف التعليميــة في عُمــان عــر تاريخهــا العريــق:

1- أوقاف المدارس

قامــت في معظــم مــدن عُمــان وقراهــا عــدد مــن المــدارس الــي كان يتعلــم فيهــا الطلبــة القــرآن 
الكريــم، والخــط، والأدب، ومــا يقيــم ألســنتهم مــن بعــض أشــعار العــرب، ونظــراً لأهميــة هــذه 
بهــا،  المــدارس في الحركــة العلميــة في المجتمــع العُمــاني فقــد اهتــم العُمانيــون اهتمامًــا كبــراً 
فوقفــوا لهــا أمــوالًا لخدمتهــا وخدمــة طلابهــا. ومــن أقــدم المــدارس الوقفيــة بعُمــان مدرســة »ابــن 
بركــة«)*(  في منطقــة الــرح ببهــاء، وقــد وقــف لهــا  كثــراً مــن الأمــوال، وقــد جعــل بهــذه المدرســة 
ملحقــاً لإقامــة الطلبــة، حــى أنَّ بعــض الطلبــة يأتيهــا مــن خــارج عُمــان، وكان ينفــق عــى إقامتهــم 
واحتياجاتهــم مــن وقــف المدرســة. إضافــة إلى ذلــك فقــد انتــرت مــدارس القــرآن في المــدن والقــرى 

العُمانيــة. كمــا انتــرت الأوقــاف لهــا؛ إذ تنوعــت أوقــاف المــدراس إلى أوقــاف خاصــة بمبــى المــدارس، 
وأوقــاف خاصــة بالمعلمــن، وأوقــاف خاصــة بالطلبــة، تـُـرفَ عوائدهــا عــى الطلبــة في صــورة 

معونــات نقديــة أو تغذيــة يوميــة لهــم.

مسجد الخيِّ بمنطقة الضرح ببهلاء، حيث كانت  مدرسة الشيخ ابن بركة 

ولــم يكــن للحركــة العلميــة عمومًــا والمــدارس خصوصًــا أن تســتمر في أداء رســالتها دون الوقــف؛ 
ذلــك لأن الــدول تمــر بطبيعــة الحــال بفــرات قــوة وضعــف، وهبــوط وصعــود، وهــو مــا يــؤدي إلى 
تذبــذب أداء المــدارس، بــل توقفهــا في حــال فَقْــد الدعــم مــن الدولــة، ولتفعيــل دورهــا واســتمرارية 
عطائهــا بعيــداً عــن التقلبــات السياســية والاقتصاديــة؛ جُعِــلَ أمــر الإشراف عــى تلــك الأوقــاف بيــد 

وكلاء ثقــاة مــن أبنــاء المجتمــع.

وقفية السيد فيصل بن حمود البوسعيدي  لمدرسة بيت القرن بالرستاق

* أبو محمد عبدالله بن محمد بن بركة السليمي، من علماء ق4هـ، أخذ العلم عن أبي مالك غسان بن الخضر الصلاني، ومن أشهر تلاميذه أبو الحسن البسيوي، كان له 
مدرسة في بهلاء، من مؤلفاته كتاب الجامع، وكتاب التقييد وغيرهما
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أوقاف مدرسة الردة بنزوى

2- أوقاف المساجد والجوامع

مع دخول الإسلام إلى عُمان وإسلام أهلها طوعًا؛ انتشرت المساجد والجوامع في مختلف ربوع 
التاريخ الإسلامي، مثل: مسجد »مازن بن  بنيت في فترات مبكرة من  البلاد، ومنها مساجد 
غضوبة« في سمائل، »ومسجد الشواذنة« في نزوى وغيرهما. وقد قامت المساجد العُمانية بدور 
كانوا  الذين  العلماء  بأسماء  المساجد  هذه  من  كثير  اسم  ارتبط  إذ  التعليم؛  عملية  في  مهم 
يقيمون فيها حلقات التعليم، فحيثما يذكر كثير من المساجد يذكر من ارتبط به من العلماء  
الذين كان لهم علاقة بذلك المسجد إما قائمًا فيه أو معلمًا. فمن خلال المسجد كانوا ينشرون 
أسماء  يحمل  المساجد  تلك  بعض  يزال  بل لا  المختلفة،  عباداتهم  الناس في  فكرهم موجهين 
أولئك العلماء، وليس أدل على ذلك من »مسجد الشيخ« الذي أنشأه الشيخ البشير بن المنذر، 

و»مسجد أبي سعيد الكدمي« بولاية الحمراء حالياً وغيرهما )الرحبي، 2016م، ص 156-155 (.

ر بالرستاق تعود الى عام ١٢١٩هـ، توضح أوقاف لاثنين من جوامع  وثيقة قسمة ماء فلج الميَُسَّ
الرستاق، وهما: جامع سوني )العلاية حالياً(، ومسجد البياضة ومدرسته، جاء فيها: ثلاثة آثار 

ونصف لمسجد جامع سوني، وأربعة آثار ونصف لمسجد البياضة،وأثر لمدرسة مسجد البياضة

ومــن أبــرز المســاجد والجوامــع الــي عنيــت بالتعليــم في عُمــان »جامــع نــزوى« )جامــع القلعــة الآن(، 
و»جامــع البياضــة« في الرســتاق، و »جامــع مربــاط« في مربــاط، و »جامــع الخــور« في مســقط، 
الــذي اســتمر التعليــم بــه إلى مرحلــة مــا بعــد قيــام النهضــة المباركــة بقيــادة حــرة صاحــب الجلالــة 
الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم - حفظــه اللــه ورعــاه - عــام 1970م، وغيرهــا كثــر مــن الجوامــع 

المنتــرة في حــواضر المــدن العُمانيــة مــن مســندم وحــى ظفــار.

وقـــد شـــكلت الأوقـــاف داعمًـــا كبـــراً للتعليـــم في هـــذه الجوامـــع بطريقـــة مبـــاشرة أو غـــر مبـــاشرة. فقـــد 
أســـهم الوقـــف الخـــاص بالتعليـــم في هـــذه الجوامـــع بالدعـــم المبـــاشر للتعلـــم؛ إذ عمـــل عـــى توفـــر 
البيئـــة المناســـبة للتعلـــم مـــن حيـــث دعـــم الطلبـــة وتوفـــر احتياجاتهـــم الماديـــة، وكذلـــك الكتـــب، 
إضافـــة إلى توفـــر المتطلبـــات الماليـــة للمعلمـــن القائمـــن عـــى التدريـــس، وعـــى ســـبيل المثـــال لا 
الحـــر تعـــددت أوقـــاف »مســـجد الخـــور« الخاصـــة بالمتعلمـــن؛ حيـــث وقـــف الســـيد محمـــد بـــن 
عـــزان البوســـعيدي للمتعلمـــن، ووقفـــت ابنتـــه الســـيدة ثريـــا بنـــت محمـــد بـــن عـــزان لهـــم كذلـــك، 
كمـــا وقـــف الســـيد المحـــن حمـــود بـــن أحمـــد بـــن ســـيف البوســـعيدي، وابنتـــه الســـيدة خولـــة بنـــت 

ـــا في ولايـــة بـــوشر لهـــذا المســـجد، إضافـــة إلى الكتـــب الـــي وقفـــت للمتعلمـــن فيـــه. حمـــود أوقافً
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كمـــا أســـهم الوقـــف بشـــكل عـــام في دعـــم التعليـــم بالمســـاجد بشـــكل غـــر مبـــاشر، وذلـــك مـــن خـــال 
توفـــر الظـــروف المناســـبة لبقـــاء المتعلمـــن والمعلمـــن في هـــذه المســـاجد لفـــرات طويلـــة، ومـــن ذلـــك 

مـــن توفـــر »وقـــف الـــراج« للإضـــاءة المطلوبـــة ليـــا؛ً حيـــث إنَّ يظـــل طـــاب العلـــم في المســـجد 

من الكتب الموقوفة لمسجد الخور، جاء في وثيقة الوقف: )هذا الكتاب قد أوقفه المرحوم السيد هلال بن أحمد بن سيف 
البوسعيدي لمسجد الخور من بلد مسكد، وقفًا أبدًا للمسلمين مطالعة وتعليمًا(

بعــد صــاة العشــاء ســواء لتــاوة القــرآن الكريــم أم قــراءة الكتــب الأخــرى. كمــا كان للمســاجد 
دور كبــر في نســخ الكتــب ومقابلــة النســخ عــى بعضهــا؛ إذ تشــر تقييــدات النســاخ في كثــر مــن 
الكتــب عــى أنهــا نســخت في المســاجد، وفي الفــرات المســائية تحديــدًا، إضافــة إلى ذلــك أســهمت 
الخدمــات الأخــرى الــي توفرهــا الأوقــاف في توفــر الاحتياجــات الضروريــة اليوميــة، مثــل: مــاء 
الوضــوء، والاغتســال، والأوقــاف الخاصــة بالتغذيــة في المســاجد، وهــذا بــدوره أســهم في تهيئــة 
البيئــة المناســبة لبقــاء المعلمــن وطلابهــم والنســاخ مــدة أطــول في المســاجد، فــكان للوقــف بذلــك 

دوره البــارز في تنشــيط الحركــة العلميــة في المدينــة العُمانيــة )الرحــي، 2016م،ص 160(.

3- أوقاف المتعلمين 

إضافــة إلى مــا وفرتــه الأوقــاف مــن رعايــة وعنايــة بالمــدارس والمدرســن والجوامــع، حظــي المتعلمــون 
باهتمــام المجتمــع العُمــاني؛ إذ وقفــت أوقــاف خاصــة بالمتعلمــن لتشــجيعهم، ورعايــة المحتاجــن 
منهــم لتوفــر مــا يحتاجــون إليــه في فــرة انقطاعهــم للتعلــم؛ حيــث تنوعــت هــذه الأوقــاف بتنــوع 
العلــوم الــي يدرســونها ومراحــل التعليــم الــي يمــرون بهــا، ومــن هــذه الأوقــاف: أوقــاف خاصــة 
بمتعلمــي القــرآن الكريــم، وهــي تــكاد تكــون منتــرة في كثــر مــن مناطــق عُمــان. وخــر أمثلــة لهــذه 
الأوقــاف وقــف الإمــام ســلطان بــن ســيف اليعربــي لمتعلمــي القــرآن العظيــم في كل مــن إزكي ونــزوى 
)الســيفي،ج5، ص416( والــذي لا يــزال مســتمراً إلى اليــوم كدليــل عــى اســتمرارية عطــاء الأوقــاف 
عــر العصــور. ومنهــا أوقــاف خاصــة بمتعلمــي العلــم الشريــف ويقصــد بالعلــم الشريــف هنــا مــن 
يتعلــم الطهــارة والوضــوء والصــاة، ومــن اســتفتى أهــل الــرع في دينــه أو يتعلــم مــا هــو لازم في 
دينــه أو غــر لازم مــن حكــم القــرآن والشريعــة )البوســعيدي، 1984م، ج1، 26(. وكذلــك أوقــاف 
لمتعلمــي النحــو، وإضافــة إلى هــذه الأوقــاف المخصصــة لتحفيــز الطلبــة ومكافأتهــم، وجــدت كذلــك 
أوقــاف أخــرى مخصصــة للطــاب الفقــراء الذيــن يحتاجــون إلى مــا يعينهــم في فــرات طلبهــم 

للعلــم، وأوقــاف لتغذيــة الطــاب في المدرســة. 

رسالة تبين صرف مبالغ نقدية من أموال المتعلمين 
للشيخ سعيد بن ناصر الكندي

وثيقة توضح حصر عائدات أوقاف المتعلمين من 
أملاك الوقف في ثلاثة أفلاج رئيسة بالرستاق، 

وهي: فلج الحمام، وفلج أبو ثعلب، وفلج الميسر

وتعــد الأوقــاف الخاصــة بالمتعلمــن أحــد أهــم الأوقــاف الداعمــة لهــم؛ إذ إنهــا تــأتي بصــورة دعــم 
مــادي مبــاشر إلى المتعلــم، يشــري بهــا مــا يلزمــه. 
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4- أوقاف المكتبات

الخدمــات  مــن  لكثــر  توفيرهــا  خــال  مــن  التعليميــة  بالعمليــة  الدفــع  في  الأوقــاف  أســهمت 
والاحتياجــات اليوميــة الــي يحتاجهــا العلمــاء والمتعلمــون، ولاســيما كتــب المطالعــة؛ لــذا نشــأت 
المكتبات الوقفية في المدن العُمانية، واســتمر عطاء كثير منها حتى يومنا هذا. ومن أقدم المكتبات 
الوقفيــة في عُمــان مكتبــة »بــي معــد« في بهــاء الــي يعــود تاريخهــا إلى القــرن الثامــن الهجــري 
)الثالــث عــر الميــادي(، واســتمر عطاؤهــا حــى القــرن الرابــع عــر الهجــري )العشريــن الميــادي(، 
ولا تــزال شــواهد الكتــب الــي وقفهــا الشــيخ عمــر بــن ســعيد بــن معــد شــاهد حــي لهــذه المكتبــة إلى 
يومنــا هــذا، وكذلــك المكتبــة المعروفــة في الرســتاق »ببيــت الكتــب« بمحلــة قَــرْى، ومكتبــة »وقــف 
الحمــراء« الــي تــم تحديثهــا في عــر النهضــة المباركــة. كمــا وقــف للمكتبــات العُمانيــة أوقــاف لــراء 

الكتــب، ولتجليدهــا وصيانتهــا، ولإضافــة كتــب جديــدة إليهــا.

كتاب يعود إلى مكتبة بني معدّ كتب عليه: 
الشيخ  التي وقفها  الكتب  الكتاب من  »هذا 
العالم عمر بن سعيد بن عبدالله بن سعيد 
معد..«  بن  علي  أبي  بن  أحمد  بن  عمر  بن 
كما كتب عليه تقييد استعارة بخط  علي بن 
محمد بن علي السليمي: »هذا الكتاب عندي 
الشيخ  كتب  من  وهو  العارية  سبيل  على 

العالم عمر بن سعيد بن المعد..«

أنواع الأوقاف التعليمية في عُمان

وقــف العُمانيــون أنواعــاً عــدة مــن الأوقــاف التعليميــة، أســهمت في مجملهــا في رفــد العمليــة 
التعليميــة بكثــر مــن احتياجاتهــا الماديــة، وقــد تنوعــت هــذه الأوقــاف إلى نوعــن رئيســن، وهمــا:

1- الأوقــاف الأصــول: ويقصــد بهــا الأوقــاف الثابتــة، مثــل: الأراضي الزراعيــة، وأســهم مــن ميــاه 
الأفلاج، والآبار، والمحلات التجارية، والبيوت التي تؤجر، ويستفاد من عائدها في تمويل التعليم. 

2- الأوقــاف المنقولــة: ومــن أهــم الأوقــاف التعليميــة المنقولــة في عُمــان: الكتــب، والمصاحــف، 
وأدوات حفــظ الكتــب، والأدوات الخاصــة بالمدرســة.

إن في هــذا التفصيــل لإرث الوقــف التعليمــي الكبــر في عُمــان عــر تاريخهــا الطويــل مــا يمكــن 
الاســتناد إليــه في بنــاء قاعــدة وقفيــة خاصــة بالتعليــم، تســتمد روحهــا مــن هــذا الإرث، وتســتند 
إلى الاحتياجــات الحاليــة للتعليــم في عُمــان بــدءًا مــن المبــاني والمنشــآت التعليميــة ومــا تحتــاج إليــه 
مــن كــوادر بشريــة ومعــدات تقنيــة، مــروراً بمراكــز البحــث العلمــي، والكــراسي العلميــة، وصناديــق 
التدريــب والتأهيــل ومؤسســات النــر والترجمــة، انتهــاءًا برعايــة الطلبــة مــن أسُر الدخــل المحــدود، 

وغــر ذلــك مــن الاحتياجــات الــي تلــزم العمليــة التعليميــة بمســتوياتها ومراحلهــا المختلفــة.

الإطار القانوني للوقف في عُمان ..  لمحة عامة

الــي تقدمهــا المؤسســات التعليميــة وزيــادة  تســعى ســلطنة عُمــان لتحســن جــودة الخدمــات 
فاعليتهــا؛ الأمــر الــذي يحتــم عليهــا البحــث عــن مصــادر بديلــة لتنويــع مصــادر تمويلهــا والوفــاء 
بمتطلباتهــا. ويــأتي الوقــف واســتثماره واحــداً مــن هــذه المصــادر التمويلية المهمة، وتتعدد مســوغات 
البحــث عــن آليــة مؤسســية مســتقلة )الحايــس، 2009( كتوظيــف أمــوال الوقــف في تمويــل التعليــم، 

والتعليــم العــالي بشــكل خــاص في الســلطنة، ومنهــا:

• التحديــات الــي تواجههــا مؤسســات التعليــم العــالي في تمويــل برامجهــا العلميــة والبحثيــة 	
ذات التكلفــة العاليــة.

• منافسة المؤسسات التعليمية على استقطاب الهيئات الأكاديمية والبحثية المتميزة.	

• اســتثمار مؤسســات التعليــم العــالي للبحــوث العلميــة؛ لتحقيــق مجتمــع المعرفــة والإســهام 	
في تطويــر الاقتصــاد العُمــاني والتنميــة المســتدامة.

• مواجهــة الأعبــاء الماليــة نتيجــة ســعي مؤسســات التعليــم العــالي في إنشــاء مراكــز بحثيــة قــادرة 	
عــى تلبيــة متطلبــات قطــاع الصناعــة والعمــل.
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وتأسيسًــا لبنــاء إطــار قانــوني وتشريعــي منظــم لتطويــر المؤسســات الوقفيــة وضابطـًـا لهــا؛ فقــد 
أصــدرت الســلطنة قانــون الأوقــاف ولائحتــه التنفيذيــة، كمــا أصــدرت دليــل الحوكمــة المؤسســية 

للمؤسســات الوقفيــة الخيريــة العامــة. وفيمــا يــأتي لمحــة عامــة عنهمــا:

1- قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية 

يعُــدّ الوقــف أحــد أهــم الأدوات الخيريــة الــي رســخت قيــم التــواد والتراحــم في المجُتمــع العُمــاني 
منــذ القِــدم، ومظهــراً مــن مظاهــر الانســجام المجتمعــي، وامتــداداً للنهضــة الحضاريــة الــي قادهــا 

العُمانيــون في العالــم، وأســهموا في نــر الديــن الإســامي الحنيــف بقيمــه الأصيلــة الســامية.

وقــد وجــدت أمــوال الوقــف وبيــت المــال العنايــة الكريمــة مــن الحكومــة منــذ بــزوغ فجــر النَّهضــة 
ه اللــه-، إذ  ــلطان قابــوس بــن ســعيد المعظم-أيــدَّ العُمانيــة بقيــادة حــرة صاحــب الجلالــة السُّ
توُِّجــت بإصــدار قانــون الأوقــاف في المرســوم الســلطاني الســامي رقــم )2000/65(، والمرســوم الســلطاني 
الســامي رقــم )2013/54( القــاضي بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الأوقــاف. إذ تضمــن التشريــع 
إنشــاء المؤسســات الوقفيــة واعتبارهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة ذات نفــع عــامٍ، تتمتــع بصلاحيــة 
اســتثمار، وإدارة الأوقــاف، وتطويرهــا، وتنميتهــا في منظومــة مؤسســية متكاملــة تتخــذ مــن 
مرتكــزات رؤيتهــا منطلقــاً لتفاعلهــا التنمــوي والاجتماعــي بالبــاد لتحقيــق مســتقبل واعــد للوقــف 

)وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة، قانــون الأوقــاف(.

وتحقيقًــا للأهــداف الاســراتيجية لمــروع المؤسســات الوقفيــة الخيريــة؛ اعتمــدت وزارة الأوقــاف 
والشــؤون الدينيــة عــى نوعــن مــن المؤسســات، وهمــا:

• المؤسسات الوقفية الخاصة.	

• المؤسسات الوقفية العامة.	

وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الجوانب الإجرائية لتأسيسهما.

كمــا أن مــن أبــرز جوانــب التطويــر الــي شــملتها التعديــات في قانــون الأوقــاف البُعْــد عــن المركزيــة 
لإدارة أمــوال الأوقــاف في ســائر مُحافظــات الســلطنة، وقــد أعطــى ذلــك مجــالًا أرحــب لأبنــاء كل 
مُحافظــة لتأســيس وإدارة مؤسســات وقفيــة عامــة وخاصــة، تقــدم خدماتهــا إلى أبنــاء المجُتمــع في 

المجــالات الــي تتــاءم وطبيعــة الحيــاة واحتياجاتهــم.

ويمكــن القــول، بــأنَّ قانــون الأوقــاف نظــم الأوقــاف بصــورة عامــة وبــنّ أحكامهــا، ولــم تقتــر 
في رســالتها عــى الــدور الديــي بــل تعــدى ذلــك إلى الــدور العلمــي، والــدور الاجتماعــي، والــدور 
الاقتصــادي مــن خــال مــا اتســم بــه القانــون مــن مرونــة في التعامــل مــع أمــوال الوقــف وآليــة 
الحديثــة  والتقنيــات  العــر  التشريعــي ومتطلبــات  الطابــع  الاعتبــار  الأخْــذ في  مــع  اســتثماره، 

النجــاح. لتســهيل الأعمــال واكتمــال مقومــات 

وهــذا يتيــح للمؤسســات التعليميــة إمكانيــة تبــي أنمــاط جديــدة للوقــف، والعمــل عــى ابتــكار 
مشــاريع وقفيــة تتعلــق بالعمليــة التعليميــة وأنشــطتها المختلفــة.

2-  دليل الحوكمة المؤسسية للمؤسسات الوقفية الخيرية العامة

أعــدت وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة » دليــل الحوكمــة المؤسســية للمؤسســات الوقفيــة الخيريــة 
العامــة«، ويعــد هــذا الدليــل ميثاقــاً مرجعيــاً، وإطــاراً ملزمــاً لتأســيس وإدارة المؤسســات الوقفيــة 
الخيريــة العامــة وتنظيمهــا ومراقبتهــا، مــن خــال سلســلة مــن السياســات والعمليــات والإجــراءات 
الواضحــة والمحــددة. وتــري أحــكام هــذا الميثــاق عــى جميــع المؤسســات الوقفيــة الخيريــة العامــة 

الخاضعــة لإجــراءات وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة. 

وتعــرفّ الوثيقــة الحوكمــة في المؤسســات الوقفيــة بأنهــا: »النظــام الــذي يتــم مــن خلالــه التوجيــه 
والرقابــة لضمــان تحقيــق رؤيــة المؤسســة ورســالتها وأهدافهــا، وذلــك مــن خــال تحديــد المســؤوليات 

والالتزامــات والعلاقــات مــع الأطــراف المعنيــة كافــة«.

الحوكمة في المؤسسات الوقفية

تهــدف الحوكمــة في المؤسســات الوقفيــة إلى التأكــد مــن فاعليــة وكفــاءة العمــل ضمــن الأســس 
الأخلاقيــة والبعــد الاســراتيجي، الــي عــى أساســها أنشــئت المؤسســة الوقفيــة، وذلــك مــن خــال:

• حماية المصلحة العامة بشكل عام، والموقوف بشكل خاص.	

• التزام المؤسسة الوقفية بشروط الواقف أو وكيله.	

• اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أموال الوقف.	

• بنــاء ثقافــة المشــاركة والابتــكار لــدى الموظفــن في إعــداد السياســات والاســراتيجيات واتخــاذ 	
القــرارات وتقديــم أفضــل الخدمــات.
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• إيجاد نظام يحفز العمل الإيجابي، وإيجاد الأفكار المبتكرة، ونشر السعادة في مكان العمل.	

• تطوير أنظمة الرقابة الداخلية، وتبنّ أنظمة فاعلة لإدارة المخاطر.	

• الموازنة بين المسؤوليات الاستراتيجية والتشغيلية لتعزيز سمعة المؤسسات.	

• تقديم تقارير موثوقة ودقيقة وعلى درجة عالية من الشفافية.	

الإطار العام للحوكمة في المؤسسات الوقفية

يتكــون الإطــار العــام لحوكمــة المؤسســات الوقفيــة مــن مجموعــة مــن المســؤوليات، والممارســات، 
والسياســات، والإجــراءات الــي تمارســها المؤسســات الوقفيــة؛ لوضــع التوجيهــات الاســراتيجية 
وتقديمها، والتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة، وإدارة المخاطر، وحسن اســتغلال واســتخدام 
المــوارد المتاحــة بقــدر مــن المســؤولية والمســاءلة، و يحــدد هــذا الإطــار الحقــوقَ والمســؤوليات لمتخــذي 

القــرار في المؤسســات. 

أهداف دليل الحوكمة

تتمثل أهداف الدليل من خلال تعزيز مفهوم المؤسسات الوقفية في السلطنة في الآتي:

• تطويــر إدارة الوقــف مــن الإدارة الفرديــة التقليديــة إلى الإدارة مــن خــال المؤسســات؛ وذلــك في 	
ســبيل زيــادة الشــفافية والعائــد الاســتثماري الــذي يعــود بالفائــدة عــى الموقــوف لــه.

• أو 	 الصلاحيــات  بعــض  أو  الســلطة  نقــل  أو  تفويــض  خــال  مــن  اللامركزيــة  إلى  الانتقــال 
الاختصاصــات إلى المؤسســات الوقفيــة الخيريــة العامــة عنــد إدارة وتوجيــه مختلــف الأنشــطة 
التنمويــة، مــع توافــر قــدر مــن الحريــة في التــرف، واتخــاذ القــرارات، وتحديــد الاحتياجــات.  

• مســاعدة مجالــس إدارات المؤسســات الوقفيــة، وموظفيهــا، والمتعاقديــن معهــا عــى فهــم 	
توجــه الــوزارة فيمــا يخــص إدارة المؤسســات الوقفيــة. 

محتوى دليل الحوكمة

يشمل الدليل في مضمونه مجموعة من المحاور ذات الصلة بحوكمة المؤسسات الوقفية، من حيث:

• الإطار العام والمبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات الوقفية.	

• ضوابط تأسيس المؤسسات الوقفية وإدارتها. 	

• حَلّ المؤسسات الوقفية وتصفيتها. 	

• نظام العهدة لإدارة أموال الوقف.	

• قواعد اختيار أعضاء مجلس إدارة المؤسسات الوقفية وترشيحهم.	

• مهام مجلس الإدارة ومسؤولياته.	

• إجراءات وقواعد استثمار أموال وعوائد المؤسسات الوقفية.	

• تدقيق المؤسسات الوقفية ومراقبتها.	

• دور البنــوك الإســامية في تقديــم الدعــم للمؤسســات الوقفيــة، ومراجعــة دراســات الجــدوى، 	
ومجالــس إدارات المؤسســات الوقفيــة. 

• مصادر تمويل المؤسسات الوقفية.	

وتأسيساً على ما سبق، يمكن استخلاص الآتي:

ËË.تعُدّ المنظومة التشريعية لإنشاء المؤسسات الوقفية منظومة متكاملة

ËË تكتســب المؤسســات الوقفيــة شــخصيتها الاعتباريــة بقــوة القانــون، وتســتمد حرمتهــا مــن
الإســامية. الشريعــة 

ËË.م قانون الأوقاف ولائحته التنفيذية علاقة المؤسسة الوقفية بالدولة في مختلف المجالات ينُظِّ

ËË يمُثِّــل ميثــاق الحوكمــة مفتــاح النجــاح لإدارة المؤسســات الوقفيــة وفــق معايــر دوليــة تتوافــق
مــع الطبيعــة الخاصــة بالأوقــاف.
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نماذج وتجارب دولية 

الوقف ومؤسسات 
التعليم العالي

الفصل الثالث
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يرجــع فضــل حيويــة الأنشــطة في كثــر مــن الجامعــات في الــدول المتقدمــة إلى أن دخــل هــذه 
ــل يشــتّق مــن عــدة مصــادر، ومــن أهمهــا الأوقــاف،  الجامعــات لا يعتمــد عــى مصــدر واحــد، ب
إضافــة إلى التبرعــات والهبــات، وغــر ذلــك؛ إذ يعــد توفــر منافــع ماليــة ذاتيــة دائمــة للجامعــة مــن 

أهــم أركان الاســتقلال المــالي للمؤسســات التعليميــة. 

ويســتعرض هــذا الفصــل عــدداً مــن النمــاذج البــارزة مــن التاريــخ الإســامي والعربــي، وعــدداً مــن 
التجــارب الدوليــة الرائــدة في عالمنــا المعــاصر، والــي تؤكــد عــى دور الأوقــاف في دعــم المؤسســات 

التعليميــة وتمويلهــا بمــا يســهم في أداء رســالتها في المجــالات التعليميــة والبحثيــة كافــة.

نماذج من التاريخ الإسلامي 

١( أوقاف الجامع الأزهر بجمهورية مصر العربية  

يمُثل جامع الأزهر أبرز الجوامع التاريخية في العالم الإسلامي، إذ خصصت له أوقاف كثيرة، 
منها جُعِلَ كمخصصات شهرية لعلماء الأزهر بمقدار كافٍ لتلبية كل احتياجاتهم، ووُقِفت على 

أساتذته الأراضي المجاورة للجامع لإقامة مبانٍ سكنية لهم. 

وبذلك يعد الأزهر من أهم المؤسسات التعليمية الوقفية في تاريخ الإسلام منذ نشأته عام 361هـ، 
وقد ضمن نظامُ الوقف الإسلامي استمرارَ الدور العلمي للأزهر على مدى تاريــخه الطويل؛ حيث 

وفر له دعمًا اقتصادياً مستدامًا، ويمكن تلخيص أنواع الأوقاف على الأزهر في الآتي: 

• أوقاف عامـــة للأزهر مباشرة يقوم بخدماته التعليمية الدينية. 	

• أوقــاف خاصــة للأروقــة المختلفــة بالأزهــر، فقــد وصلــت عــدد أروقتــه إلى تســع أروقــة، وكل رواق 	
يعرف باســم ســاكنيه.

• أوقــاف للإنفــاق عــى تدريــب مــادة معينــة، ولاســيما علــوم القــرآن والحديــث، وقــد اســتمرت 	
هــذه المــواد الخاصــة في النمــو عــى مــر العصــور. 

كما أنَّ هناك بعض الأمكنة الوقفية على الأزهر، أصبحت مورداً للتعليم وطلابه، وتمويلاً لهم 
)رمضان، 1982م(، ومن بينها أوقاف السيد عمر مكرم، التي شملت على الآتي:

• الدعم المالي لطلبة العلم بالأزهر. 	

• وقف بعض عقارات القاهرة على الأزهر في عــام 1227هـ. 	

• وقــف ثــاث وقفيــات لجامــع الأزهــر، شــملت مــا تبقــى مــن ممتلــكات في القاهــرة، وأســيوط 	
في عــام 1235هـــ.

وقد كانت تلك الأوقاف مصدر قوة للجامع، وحققت له استقلالًا وشهرة علمية واسعة. 

جامعة القرويين
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٢( أوقاف جامعة القرويين بالمملكة المغربية  

تعــد هــذه المؤسســة العلميــة أقــدم نمــوذج للــدور العلمــي والتعليمــي للوقــف في فــاس بالمغــرب، 
وهــو كذلــك مــن أعظــم النمــاذج في العالــم الإســامي؛ إذ عُــدت جامعــة القرويــن أقــدم جامعــة 
في العصــور الوســطى، ويرجــع تأسيســها إلى أواســط القــرن الثالــث الهجــري. وزادت فاطمــة بنــت 
محمــد الفهــري في بنــاء هــذه المؤسســة العلميــة عــــام 245هــــ، ورصــدت لهــا الأمــوال الكثــرة للعنايــة 
بهــا واســتدامة رســالتها العلميــة؛ إذ أصبحــت جامعــة القرويــن منــارة للعلــم، خاصــة التعليــم 

العــالي في المغــرب العربــي بــكل فنونــه وتخصصاتــه. 

وقــد نهضــت الأوقــاف الإســامية بــدور مهــمّ في تمويــل جامعــة القرويــن؛ فقــد وُقفــت عليهــا 
الأوقــاف ليُــرف منهــا عــى العلمــاء، وطلبــة العلــم، والعاملــن مــن الأئمــة والخطبــاء والمؤذنــن، 
وهــذا أدَّى إلى كــرة الكــراسي العلميــة، وكــرة الطلبــة المنتظمــن الذيــن يمُنحــون الســكن والبعثــات 

الدراســية )القطــري، 1984م(. 

وتخطــى العطــاء العلمــي لجامعــة القرويــن حــدود المغــرب الأقــى؛ فأصبحــت وجهــة للعلمــاء، 
وطلبــة العلــم، والباحثــن مــن شــى الأقطــار الإســامية. 

العلــوم  بــل شــملت مختلــف  العلــوم الإســامية،  القرويــن مقتــرة عــى  تكــن جامعــة  ولــم 
بحســب كل عــر واحتياجــه مــن مــواد علميــة وتدريبيــة، مثــل: علــوم اللغــة والأدب، وفنــون 
البلاغــة، والتاريــخ، والهندســة، وعلــم التوقيــت، والفلســفة والمنطــق، وعلــم الرياضيــات، والطــب 

والصيدلــة. 

ــم تبــقَ جامعــة القرويــن وحدهــا في ميــدان العطــاء  ــد الكبــر في مــوارد الأوقــاف ل ونظــراً إلى العائ
العلمي؛ بل قام الواقفون بإقامة مدارس عديدة بمختلف المدن المغربية، وتنافســوا في تأسيســها 
وتجهيزهــا بالمســتلزمات المدرســية، وأجــور المدرســن، وســكن الطلبــة، وأوقــاف أخــرى مخصصــة 
لخدمة وتشــجيع البحث العلمي. كما شــمل العطاء الوقفي رواتب الفقهاء والعلماء، ومكافآت 
لرجــال العلــم؛ حــى يتســى لهــم القيــام برســالتهم العلميــة عــى أكمــل وجــه، وهــذا مــا يؤكــد عــى 

الــدور الكبــر والحيــوي للأوقــاف ودعمهــا لمؤسســات التعليــم ومنتســبيها.  

٣( أوقاف جامعة قرطبة بالأندلس 

وُضِعــت أســس هــذا الجامــع الشــهير عــــام 170 هـــ عــى تصميــم معمــاريّ رائــع، حــى أصبح من أروع 
أمثلــة العمــارة. بشــهادة مؤرخــي العمــارة من الأوروبيين.

وقــد أصبحــت قرطبــة في القــرن الرابــع الهجــري مــن أكــر المــدن الإســامية حضــارة في الأندلــس، 
بــل في أوروبــا قاطبــةً؛ إذ اتَّجــه الأوروبيــون إلى إرســال أبنائهــم للدراســة والتعليــم بقرطبــة في شــى 
م في جامعــة قرطبــة، وقــد وصــل عــدد أفــراد بعثــات أوروبــا  أنــواع العلــوم والفنــون، الــي كانــت تقُــدَّ

إلى الأندلــس إلى )700( طالــب وطالبــة في عـــــام 1293م )القطــري، 1984م(. 

واعتمــدت جامعــة قرطبــة كســالف الجامعــات عــى العطــاء الكبــر الــذي كان يرصــد مــن الأوقــاف 
للتعليــم والعلمــاء وطلبــة العلــم.           

تجارب دولية معاصرة

ة بــن أفرادهــا، فهــي ليســت حكــراً عــى مجتمــع بعينــه،  لا تخلــو أمــة مــن الأمــم مــن الــروح الخَــرِّ
أو جنــس محــدد. ومــن أروع الأمثلــة عــى البــذل والعطــاء في مجتمعــات العالــم المختلفــة تلــك 
الأوقــاف التعليميــة المنتــرة في كثــر مــن دول العالــم؛ إذ تعتمــد العديــد مــن مؤسســات التعليــم 
العــالي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة، والجمهوريــة التركيــة، ومملكــة ماليزيــا 
الاتحاديــة، والمملكــة العربيــة الســعودية، وغيرهــا مــن الــدول عــى مصــادر متنوعــة للتمويــل، 
مــن بينهــا عوائــد وقفياتهــا وأصولهــا الاســتثمارية، والمنــح والهبــات المقدمــة مــن أفــراد وجمعيــات 
ومؤسســات اجتماعيــة وشركات وجهــات حكوميــة. ويتفــاوت حجــم الوقــف ومصــادره مــن بلــد 
إلى آخــر ومــن جامعــة إلى أخــرى. ويعــد نمــوذج الولايــات الأمريكيــة المتحــدة في الوقــف النمــوذج 

الأعــرق؛ إذ يشُــكِّل مركــز الصــدارة في تمويــل التعليــم العــالي مــن خــال الأوقــاف.



4041

١( تجربة الولايات المتحدة الأمريكية 

تعتمــد العديــد مــن مؤسســات التعليــم العــالي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــى التمويــل الــذاتي في 
تقديــم خدماتهــا التعليميــة للمســتفيدين، وذلــك مــن خــال إنشــاء صناديــق اســتثمارية مخصصة 
لهــذه المؤسســات أو الجامعــات، وهــي مــا تعــرف بصناديــق الوقــف التعليمــي؛ إذ توفــر هــذه 
ــدّ التمويــل الوقفــي  الصناديــق التمويــل الــازم لدعــم برامــج الجامعــات وأنشــطتها المتعــددة. ويعُ

داعمًــا حيويـّـاً دائمًــا للبحــث العلمــي، ولمبــادرات تأهيــل الطلبــة بالجامعــات.

الشكل رقم )١( » الأنشطة والبرامج التي تدعمها الأوقاف الجامعية«

المســــاعدة الماليــــة 
لطــــاب الجامعــــة

ــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدراســ
ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العلي

ث  بحــــــــــــــــــــا أ
الكليــــــــــــــــــــات

ــــل  ــ ــــج تأهيـ ــ برامـ
ــة ــ ــ الطلبـ

عــــــــــــــــــــد  لمقا ا
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الممنوح

كــــــــــــــــــــز  ا لمر ا
ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأكاديمي

مقتنيات 
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المكتبـ

التمويــل  متطلبــات  في  للإســهام  الأمريكيــة  للجامعــات  التابعــة  الأوقــاف  صناديــق  وأنشــئت 
المســتقبلية للكليــات والجامعــات، وتعــد اســتثمارات غــر خاضعــة للضريبــة، وتعتمــد الجامعــات 
الأمريكيــة في تنميــة صناديقهــا الوقفيــة عــى عــدة مصــادر للتمويــل، مــن بينهــا اســتثمار عوائــد 
الأوقــاف وأصولهــا الاســتثمارية، إضافــة إلى الهبــات المقدمــة مــن الأفــراد والجمعيــات والمؤسســات 

الاجتماعيــة المتنوعــة، وكذلــك هبــات مقدمــة مــن شركات وجهــات حكوميــة.

وتعُــدّ جامعــة هارفــارد »Harvard« مــن أغــى الجامعــات الأميركيــة؛ إذ بلغــت حجــم وقفياتهــا في 
عام ٢٠١٩م نحو )٣٨٫٣( مليار دولار، تليها جامعة تكســاس »Texas« بنحو )٣٠٫٩( مليار دولار 

، فجامعــة ييــل »Yale« بنحــو )٢٩٫٤( مليــار دولار.

 جامعة
تكساس

 جامعة
ييل

جامعة
هارفارد

$ ٣٨٫٣
$ ٢٦٫٥ $٢٩٫٤ $٣٠٫٩

$ ٢٥٫٩

 جامعة 
ستانفورد

 جامعة
برينستون

الشكل رقم )٢( ترتيب أغنى )٥( جامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وفق حجم وقفياتها

حجم الوقف للسنة المالية ٢٠١٩م  -  بالمليار دولار

David Gorton 2019 , Retrieved online, www.investopedia.com, in Sep 30, 2019 

ونظــراً إلى طبيعــة الصناديــق الوقفيــة في الولايــات المتحــدة بشــكل عــام نجــد أن الأداء العــام لأفضــل 
خمســة أوقاف اســتقر بشــكل جيد لفترة زمنية طويلة، إذ تغيرت أصول هذه الصناديق الخمســة 

بمعــدل )5٪( فقــط ســنوياً عــى مــدار الخمســة عــر عامًــا الماضيــة.

ويرجــع جــزء كبــر مــن هــذا التغــر الســنوي الطفيــف إلى تحــركات أســعار فئــات الأصــول؛ ذلــك أن 
»المخصصــات المســتهدفة« مســتقرة، وطويلــة الأجــل. 

وتعكــس هــذه المعــدلات المســتقرة، الأفــق الاســتثماري طويــل الأجــل لهــذه الصناديق، واســتعدادها 
للاســتمرار في الاســتثمار خلال الدورات الاقتصادية.
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وتعــد صناديــق الأوقــاف الأمريكيــة صناديــق رائــدة في مجــال تعــدّد الاســتثمارات؛ إذ تشــتمل عــى 
أصــول اســتثمارية متنوعــة، تهــدف إلى تحقيــق نمــو في العائــد عــى المــدى المتوســط والطويــل، 
والمحافظــة عــى ســامة رأس المــال قــدر الإمــكان، وذلــك باتبــاع فلســفة تنويــع الاســتثمار بمــا يتيــح 
لهــا اســتثمار جــزء مــن رأس المــال في أصــول تحتــاج إلى ســيولة ماليــة أقــل، في الوقــت الــذي تتعامــل 
فيــه بمرونــة أكــر للاســتجابة مــع تقلبــات الســوق، وهــذا بــدوره يضمــن لهــا الســعي لتحقيــق 

أهــداف اســتثمارية طويلــة الأجــل، بــدلًا مــن الاســتجابة لتحــركات الســوق عــى المــدى القصــر. 

كمــا تتبــع الصناديــق الوقفيــة عــادةً سياســة صارمــة في كيفيــة تخصيــص الأمــوال فيهــا، وتحقيــق 
نســبة الفائــدة المســتهدفة دون الدخــول في مخاطــرة كبــرة، إضافــة إلى الالتــزام بالنســبة المســموح 
بإنفاقهــا مــن الصنــدوق، وباتبــاع هــذا النهــج في الاســتثمار الحــذر، إضافــة إلى وجــود عــدد كبــر 
ــوارد الطبيعيــة(، حققــت صناديــق الأوقــاف  مــن الأصــول البديلــة )مثــل العقــارات، والســلع، والم

الأمريكيــة المخصصــة للجامعــات، عوائــد ســنوية مســتقرة وجاذبــة لمحافظهــا الاســتثمارية. 

وبالنظــر إلى تنــوع الاســتثمارات لأكــر عشريــن صندوقًــا وقفيًــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــكل 
عــام، نجــد أن مــا يقــارب )70 %( مــن اســتثماراتها كانــت في فئــة الاســتثمارات التقليديــة مثــل: 
)الأســهم العامة والخاصة والســندات والنقد(، بينما اســتثمرت نســبة )30 %( المتبقية في الأصول 
البديلــة، لكــن عنــد القــراءة الدقيقــة لتفاصيــل اســتثمارات هــذه الصناديــق ومقارنتهــا مــع بعضهــا، 
يظهــر أنّ الصناديــق الوقفيــة الأفضــل أداءً - وهمــا جامعــة هارفــارد وجامعــة ييــل - قــد اســتثمرت 
مــا يقــدر بـــ )55 %( في فئــات الأصــول التقليديــة مــع تخصيــص الـــ )45%( المتبقيــة للبدائــل، لذلــك، 
يعــد هــذا التنويــع في الاســتثمارات الــذي تســتخدمه صناديــق الأوقــاف الأمريكيــة الأكــر؛ أحــد أبــرز 

أســباب نجــاح أدائهــا الاســتثماري الطويــل الأجــل. 

وتتمتــع صناديــق الأوقــاف بالولايــات المتحــدة بمــوارد جيــدة للغايــة، ولديهــا مرونــة إداريــة تمكنهــا 
مــن الوصــول إلى أفضــل مديــري الصناديــق الاســتثمارية، وبرامــج الأســهم الخاصــة، وهــذا الأمــر 

يســهم بشــكل كبــر في نجــاح اســتثماراتهم.

الجدول رقم )١( : نمو عائد صناديق الاستثمار التقليدية المخصصة للجامعات في الولايات المتحدة )حتى يونيو 2016م(

البيان
تخصيص 
البديل)%(

عائد
 )10 سنوات(

عائد
)15 سنة(

عائد
) 20 سنة(

6.0%5.3%4.9%0%الأسهم العالمية / السندات

متوسط الصناديق الوقفية
في الولايات المتحدة

%30%5.0%5.2%6.8

7.8%6.5%5.7%39%الصناديق الوقفية )مليار دولار(

الصناديق الوقفية
)أفضل 5 جامعات( 

%44%6.9%8.8%11.2

الصناديق الوقفية الأفضل أداءً 
)هارفارد/ ييل(

%45%6.9%9.2%11.5

 Source: Michael W. Azlen & Ilan Zermati, (2017). Investing like Harvard and Yale Endowment Fund
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ومــن خــال اســتعراض مــؤشر عائــدات المحافــظ الاســتثمارية للصناديــق الوقفيــة، يلاحــظ أنَّ 
جامعــي )هارفــارد وييــل( همــا الأفضــل أداءً، كمــا يمكــن مــن خلالــه تحديــد مــا إذا كانــت المحفظــة 
الاســتثمارية  بالصناديــق  مقارنــة  المعــدل  عاليــة  عائــدات  تحقيــق  عــى  قــادرة  الأصــول  متعــددة 

التقليديــة. 

جدول رقم )٢(: مؤشر عائدات المحافظ الاستثمارية للصناديق الوقفية 2016م

البيان
جامعة 
هارفارد

جامعة 
ييل

الصناديق 
الوقفية 
الخمس 

الأعلى

الأسهم/ 
السندات

-35.725.4132.1حجم الوقف )مليار دولار(

0.8%1.2%3.4%-2.0%العائد السنوي 2016/2015م

4.9%6.9%10.0%7.6%العائد السنوي بعد 10 سنوات

5.3%8.8%10.2%8.3%العائد السنوي بعد 15 سنوات

6.0%11.2%13.7%11.8%العائد السنوي بعد 20 سنوات

نوع الاستثمار
تعدد 
الأصول

تعدد 
الأصول

تعدد 
الأصول

الأسهم/
السندات

كمــا يمكــن وضــع مــؤشر ثــانٍ للصناديــق الوقفيــة يســتبدل مــؤشر الأســهم الخاصــة لكامبريــدج 
أسوشــيتد غــر القابــل للاســتثمار بمــؤشر بروكــي القابــل للاســتثمار، والــذي يقــدم للمســتثمرين 
ســيولة يوميــة، وذلــك تماشــيًا مــع مــؤشر الاســتثمار في الصناديــق الوقفيــة باســتخدام مخصصــات 

الأصــول الاســتثمارية المتعــددة، كمــا هــو موضــح في الشــكل رقــم )٣(. 

الشكل رقم )٣(: توزيع الأصول الاستثمارية المتعددة

ــــــهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الأســ

٢٠١٦م2002م

% 45
% ٤٨

ــــــــــــــــندات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ

٢٠١٦م2002م

% ١٩
% ٨

ــــــــــــــارات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العقــ

٢٠١٦م2002م

% ١٨
% ٢٣

ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بدا

٢٠١٦م2002م

% ١٨
% ٢١

وتعــد دراســة اســراتيجيات صناديــق الأوقــاف الأمريكيــة ذات أهميــة كــرى للمهتمــن بالاســتثمارات 
الوقفيــة للأســباب الآتيــة:

11 عوائــد . باســتمرار  للجامعــات  المخصصــة  المتحــدة  الولايــات  في  الوقفيــة  الصناديــق  حققــت 
ــلصناديق الوقفيــة الأفضــل أداءً الــي تتركــز في  اســتثمارية عاليــة، وهــذا هــو الحــال بالنســبة لـ

جامعــي هارفــارد وييــل. 

22 تمتلك الصناديق الوقفية الأمريكية مَحافظَ متنوعة مع امتلاكها لأصول متعددة بما في ذلك .
الأصول البديلة، وهذا التركيز على التنويع يوفر الإلهام للمستثمرين الأصغر الذين يتطلعون 
إلى تحقيق أهدافهم الاستثمارية الشخصية طويلة المدى، في وقت يبحث فيه العديد من 

المستثمرين عن البدائل لتنويع أصولهم من السندات الكبيرة إلى فئات أصول بديلة.

33 تمتلــك صناديــق الأوقــاف الأمريكيــة عــادةً آفاقــاً اســتثمارية طويلــة الأجــل، وتخصــص أصــول .
اســراتيجية مســتقرة عــى المــدى الطويــل، إضافــة إلى الأصــول الــي تعتمــد بشــكل أقــل عــى 

توقيــت الســوق لتوليــد عوائــد بتكاليــف تــداول أقــل.

وبعد هذه الإطلالة على الأوقاف التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ فمن المناسـب الوقوف 
بنظـرة تحليليـة على واقـع هـذه الأوقـاف في )جامعـة هارفـارد( مـن خالل نقـاط محوريـّة، تكشـف 

واقـع الأوقـاف التعليميـة فيهـا. 
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جامعة هارفارد

تمثــل جامعــة هارفــارد إحــدى أعــرق الجامعــات الأمريكيــة، إذ تأسســت عــام 1636م في مدينــة 
كامبريــدج بولايــة ماساتشوســتس في الــرق الأمريــي، وحملــت اســم أول متــرع لهــا وهــو جــون 
هارفــارد، ورغــم الانطلاقــة المتواضعــة لمــروع جامعــة هارفــارد يعُــدّ التطــور الــذي حصــل لهــا طيلــة 
ثلاثــة قــرون ونصــف نجاحًــا باهــراً، ويؤكــد صحــة فكــرة جــون هارفــارد الــي جعلــت مــن التــرع 
أحــد الأســس الصلبــة لبنــاء تعليــم متميــز، لا يخضــع لقوانــن العــرض والطلــب، ولا يتــئ عــى 

الميزانيــات الحكوميــة الــي لا تســتقر عــى حــال.

ويعــد وقــف جامعــة هارفــارد أكــر الأصــول الماليــة للجامعــة، بــل هــو الأكــر مــن حيــث حجــم الوقــف 
والصناديــق الاســتثمارية، ليــس فقــط عــى مســتوى الجامعــات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
بــل عــى مســتوى الجامعــات في العالــم؛ إذ تتصــدر جامعــة هارفــارد جامعــات العالــم في حجــم 
الاســتثمارات الــي تمتلكهــا عــى شــكل أوقــاف؛ حيــث وصــل حجــم وقفهــا إلى أكــر مــن )٣٨٫٣( 

مليــار دولار عــام 2017م كمــا ســبقت الإشــارة إليــه. 

ويتكــون وقــف جامعــة هارفــارد مــن أكــر مــن ثلاثــة عــر ألــف )13000( صنــدوق، ثلثهــا تدُيــره شركــةُ 
هارفــارد  لجامعــة  مملوكــة  شركــة  وهــي   ،»Harvard Management Company(HMC(«
بالكامل، ويعد المصدر الدائم لتمويل الجامعة، ورسالتها المتمثلة في التدريس والبحث العلمي؛ 
حيــث يجــري إنفــاق عائــدات الوقــف في دعــم البرامــج البحثيــة الــي تتميــز بهــا الجامعــة، وإذ تتنــاول 
تلــك البحــوث جميــع مجــالات الحيــاة العامــة، إضافــة إلى تمويــل كــراسي الأســتاذية، وتقديــم 
المنــح الدراســية للطلبــة، وتأهيــل مرافــق الجامعــة مــن مكتبــات ومختــرات وأجهــزة، وتوســيع 

منشــآتها، مثــل: المســاحات الخــراء، والأبنيــة وصيانتهــا، وتأمــن تقاعــد أعضــاء التدريــس.

وبعــد هــذه النظــرة الشــاملة إلى واقــع الأوقــاف التعليميــة بجامعــة هارفــارد، يمكــن الوقــوف عــى 
محوريــن أساســيين متصلــن بالجامعــة في هــذا المجــال، وهمــا: 

1-  نموذج إدارة الصندوق الوقفي للجامعة 

تتــولى شركــة هارفــارد لــإدارة )HMC( -غــر الربحيــة-، إدارة المحفظــة الوقفيــة للجامعــة منــذ 
عــام 1974م، وتقــوم الشركــة بمهمــة تتمثــل في تحقيــق نتائــج اســتثمارية قويــة لدعــم الأهــداف 
التعليميــة، والبحثيــة للجامعــة، كمــا تعمــل عــى إدارة الأوقــاف بطريقــة دائمــة بحيــث يمكــن 
توفــر رأس المــال لدعــم الأهــداف طويلــة الأجــل للجامعــة، ويــرأس الشركــة مجلــس إدارة معــنّ مــن 

قبــل رئيــس وأعضــاء جامعــة هارفــارد.  

وتتبــع الجامعــة سياســة تقــوم عــى مبــدأ التــوازن في الإنفــاق بــن حاجتهــا إلى تمويــل موازنتهــا 
التشــغيلية وفــق توزيــع مســتقر، والالتــزام بالحفــاظ عــى قيمــة أصــول الوقــف عــى المــدى الطويــل 
بعــد احتســاب التضخــم، وتحــدد الجامعــة توزيــع الهبــات الســنوية بعــد النظــر في مجموعــة 
متنوعــة مــن العوامــل، بمــا في ذلــك الترشــيد في صيغــة الدفــع الــي توفــر تدفــق مســتمر مــن 
الدخــل لدعــم الاحتياجــات الحاليــة مــع الحفــاظ عــى قــدرة الجامعــة عــى اســتقطاب الهبــات.

2- إنفاق المؤسسة الوقفية على الجامعة

يهدف المانحون للهدايا والهبات إلى إفادة الأجيال الحالية والمستقبلية من الطلبة والباحثين ،ورفدهم 
تلتــزم جامعــة هارفــارد  الــازم لتحقيــق مســتويات تعليميــة جيــدة؛ ونتيجــة لذلــك  بالتمويــل 
بالحفــاظ عــى القــوة الشرائيــة لهــذه الهبــات مــن خــال إنفــاق جــزء مــن قيمتهــا كل عــام بطريقــة 
تتمــاشى مــع الغــرض الأســاسي لهــا؛ وذلــك لتحقيــق العدالــة بــن الأجيــال الحاليــة والمســتقبلية.

إضافــة إلى ذلــك يخصّــص العديــد مــن المانحــن غرضًــا محــددًا يمكــن إنفــاق أموالهــم مــن أجلــه، 
وعــى هــذا، فــإن )80 %( مــن الأمــوال الممنوحــة لجامعــة هارفــارد تخضــع لهــذه القيــود، فــإذا 
ــم تعيــن الإســهامات لغــرض دعــم كليــة أو برنامــج أو نشــاط معــن، فــا يمكــن للجامعــة  مــا ت

اســتخدامها إلا لهــذه الأغــراض.

ورغــم أنَّ عائــدات وقــف الجامعــة هــي الأســاس في دعــم وتعزيــز برامــج المســاعدات الماليــة الرائــدة، 
واكتشــافات البحــث العلمــي، ومئــات كــراسي الأســتاذية بالجامعــة، يبقــى أنّ مرونــة الإنفــاق مــن 
مــال الوقــف في جامعــة هارفــارد محــدودة بمبــدأ ثابــت، وهــو أنــه ثــروة يجــب الحفــاظ عليهــا إلى 

. )Michael W. Azlen & Ilan Zermati, 2017( الأبــد، وأنهــا مقيــدة إلى حــد كبــر

وكقاعــدة عامــة تســتهدف جامعــة هارفــارد ضبــط معــدل الإنفــاق مــن الأوقــاف ســنوياً بمــا قيمتــه 
مــن )5.0% - 5.5%( مــن القيمــة الســوقية لأمــوال الأوقــاف فقــط.



4849

٢( تجربة المملكة المتحدة    

بــدأت فكــرة الجامعــات القائمــة عــى الأوقــاف في المملكــة المتحــدة مــع »والــر دو ميرتــون« وهــو 
رجــل ديــن إنجليــزي يعمــل في الأنشــطة الدينيــة، قــام بتأســيس كليــة »ميرتــون« في أكســفورد 
عــام 1295م، ووقــف لهــا أوقافًــا لرعايــة الطلبــة، كمــا تــم لاحقًــا تأســيس كليــة »بيــر هــاوس«  في 
كامبريــدج عــى نهــج تجربــة كليــة »ميرتــون« في أكســفورد، وقــد صيغــت عقــود الوقــف الــي أبرمهــا 
دو ميرتــون لصالــح كليتــه بمــا يشــبه عقــود الوقــف عنــد المســلمين، الــي تهــدف في صورتهــا العامــة 
إلى تحقيــق منافــع اجتماعيــة. وقــد أســهم الاســتقرار المــالي لهــذه الجامعــات في نجاحهــا، فقدمــت 
برامــج تعليميــة تخــرج منهــا علمــاء بارزيــن، وهــذا الأمــر أقنع الحكومة في المملكة المتحدة بمواصلة 
تعزيــز نظــام الوقــف في التعليــم العــالي دون اعتمــاد عــى مصــدر وحيــد للتمويــل. ويوضــح الشــكل 

رقــم )٤( ترتيــب أعــى خمــس جامعــات في المملكــة المتحــدة بحســب حجــم وقفياتهــا.

الشكل رقم )٤(: ترتيب أعلى خمس جامعات في المملكة المتحدة بحسب حجم وقفياتها - بالجنيه الاسترليني -

£ 11.8

£ 9.1

£ 424.1

£ 235.1 
£ 233.5  

 جامعة
كامبردج

 جامعة
أكسفورد

 جامعة  
إدنبرة

 جامعة
مانشستر

كلية
كينجز لندن

مليـــــــــــار

مليـــــــــــار

مليـــــون

مليـــــون

مليـــــون

1- أنواع المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة

يبــدأ تأســيس المؤسســة الوقفيــة في المملكــة المتحــدة بتســجيلها لــدى المفوضيــة العليــا للأعمــال 
الخيريــة في بريطانيــا وويلــز )Charity Commission for England and Wales(،  ويتحــدد 
لطبيعــة  تبعــاً  محــدودة«  غــر  أو  و»محــدودة  عامــة«،  أو  »خاصــة  المؤسســة  تســجيل  شــكل 
التبرعــات وأنــواع الأمــوال الموقوفــة ومصدرهــا، وهــذا الأمــر يمنحهــا اســتقلالية قانونيــة وشــخصية 
اعتباريــة تســتمد منهــا المؤسســة القــدرة عــى وضــع سياســاتها الخاصــة بهــا، ويتيــح لهــا ســهولة 
تحقيــق أهدافهــا بشــكل أســهل وأيــر، ولا تعــد أي منظمــة ضمــن المؤسســات الخيريــة في القانــون 

الإنجليــزي إذا كان إنشــاؤها لغــرض آخــر غــر خــري.

وتتعدد أنواع المؤسسات الخيرية المانحة في المملكة المتحدة إلى ثلاثة مجموعات، تتمثل في الآتي:

11 ســات تتمتَّــع بالاســتقلاليَّة، تدعــم العمــل . ـة: وهــي مؤسَّ مؤسســات وأمانــات وقفيَّــة خيريّـَ
التَّطوعــي والقطــاع الاجتماعــي.

22 سات مجتمعيَّة: وهي أمانات وقفيَّة مانحة، تدعم فئات وأغراض مجتمعيَّة معينة.. مؤسَّ

33 داً، مثــل . ســات خيريَّــة كبــرة، تغطــي وتدعــم هدفــاً محــدَّ مؤسســات خيريَّــة أخــرى: وهــي مؤسَّ
ســة القلــب البريطانيــة. مؤسَّ

2- تمويل التعليم العالي في المملكة المتحدة

كان لــدى إنكلــرا ثلاثــة أنظمــة للتمويــل في الســنوات العــر الماضيــة، بمــا في ذلــك فــرض رســوم 
للتعليــم الجامعــي. امتــد النظــام الأول منهــا منــذ عــام 1998م حــى عــام 2006م، وشــمل رســوماً 
تبلــغ )1000( جنيــه اســرليني فقــط، مــع حســومات الحكومــة الكبــرة للطلبــة مــن ذوي الدخــل 

المحــدود.

وطبــق الثــاني بــن عامــي 2006م و2012م، حيــث شــمل رســوماً تبلــغ حــوالي )3000( جنيــه اســرليني، 
مدعومــة بقــروض بهــدف تقديــم المســاعدة للطلبــة عــى مواصلــة التعليــم الجامعــي والعــالي، 
ووضــع شروط للاقــراض؛ إذ يتعــن عــى الطالــب ســداد مــا عليــه مــن ديــون بعــد تخرجــه وحصولــه 
عــى عمــل يــدر عليــه دخــاً ثابتــاً. ومنــذ عــام 2012م تضاعفــت الرســوم الجامعيــة ثــاث مــرات؛ 
لتكــون مدعومــة مــرة أخــرى بقــروض كبــرة تغطــي الرســوم كلهــا. وفيمــا يــأتي توضيــح لتطــور 

أنظمــة تمويــل التعليــم عــى مــدى العقديــن الماضيــن:

”المصدر المواقع الإلكترونية للجامعات المذكورة“
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أولًا: خلال الفترة من )2006م-2012م(

تقــع مســؤولية تمويــل التعليــم العــالي في المملكــة المتحــدة عــى عاتــق الحكومــة بالدرجــة الأولى؛ 
فقــد أنــئ مجلــس تمويــل التعليــم العــالي  في العــــام 1992م )HEFCE(. وهــذا المجلــس يعمــل 
عــى حــر الاحتياجــات الشــاملة للجامعــات البريطانيــة، ثــم يقــوم بالتفــاوض مــع الحكومــة 
المركزيــة حــول تقديــم منــح ماليــة لــكل جامعــة. وبنــاءً عــى توصيــة المجلــس تــوزع المنــح الماليــة بــن 
الجامعــات، الــي وإن عُــدَّت مؤسســات مســتقلة لكنهــا أصبحــت مدعومــة ماليــاً بشــكل غــر مبــاشر 
مــن قبــل الحكومــة، ويعتمــد مجلــس تمويــل التعليــم العــالي في دعمــه لهــذه الجامعــات عــى 

مصدريــن أساســيين، وهمــا: تمويــل مصــدره الحكومــة، وتمويــل مصــدره جهــات خاصــة. 

الشكل رقم )٥(: مصادر تمويل التعليم العالي

2. المنح الحكومية

3. القروض التعليمية للطلبة

4. عائدات مجالس البحوث

% 31

% 10

% 11

% 6

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنســ

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنســ

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنســ

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنســ

 )HEFCE( 1. دعم مجلس تمويل التعليم العالي

)1(
ــــــــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تمويــ
ــــــــــدره ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصــ
الحكومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

6. عائدات خدمات الإقامة والتموين

7. هبات المنظمات الخيرية بالمملكة المتحدة

8. عائدات الأبحاث

% 11

% 6

% 3

% 3

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنســ

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنســ

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنســ

ــبة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بنســ

5. الرسوم الدراسية للطلبة الأجانب

)٢(

ــــــــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تمويــ
ــــــــــدره  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مصــ
ــــــــات  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جهــ
ــــــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خاصــ

ويتضح مما سبق أن اعتمادات مجلس تمويل التعليم العالي )HEFCE( تشكل الجزء الأكبر من 
مصادر التمويل الرئيسة لمؤسسات التعليم العالي، أي حوالي ربع دخل تلك المؤسسات، وهو ما 
يؤكد الدور المهم الذي يقوم به المجلس لتوفير الاحتياجات المالية الداعمة لميزانية التعليم العالي 
في المملكة المتحدة. كذلك يتضح دور الشراكة بين المجتمع والحكومة في تمويل الجامعات في 

النموذج البريطاني.

ثانيًا: خلال الفترة من )2012م-2017م(

رفعــت الحكومــة الحــد الأقــى للرســوم الدراســية للطلبــة الجــدد في الدراســة الجامعيــة الأولى 
)٩٠٠٠( جنيــه اســرليني ســنوياً، وقطعــت الحكومــة التمويــل المبــاشر المســتمر  ليصــل إلى مبلــغ 
للتعليــم في المملكــة المتحــدة، وأدَّى هــذا التغيــر إلى الانتقــال مــن نظــام ممــوّل مــن الحكومــة إلى 

نظــام يعتمــد عــى إســهام الطلبــة في تكاليــف دراســتهم. 

المقترضــن،  لجميــع  القــروض  لســداد  محــدداً  ســقفاً  المتحــدة  المملكــة  حكومــة  فرضــت  وقــد 
ــضَ معــدل الخصــم المســتخدم في المحاســبة العامــة للقــروض مــن )2.2 ٪( إلى )%0.7(،  وخُفِّ
وكان مــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه التغيــرات إلى تحقيــق وفــورات في الإنفــاق الحــالي عنــد انتهــاء 

المنــح، وتخفيــض كبــر في عنــر الدعــم الخــاص بالقــروض.

أعلنــت الحكومــة عــن أكــر تغيــرات في تمويــل طلبــة التعليــم العــالي منــذ العــام 2012م، وتلخصــت 
في الآتي: 

11 إلغاء منح الدعم للطلبة الجدد إبتداءً من العـــام 2017/2016 م..

22 تجميد عتبة سداد قروض الطلبة لمدة خمس سنوات..

33 تقديم »جودة تعليم عالٍ« بالجامعات؛ لزيادة الرسوم بما يتماشى مع التضخم في عام 2017م..

44 مراجعة سعر الخصم المطبق على المعالجة المحاسبية للقروض..

كما أعلنت الحكومة عن عددٍ من التغييرات في سياسات التمويل، تتلخص في الآتي:

• تجميــد الحــد الأقــى للرســوم في العــــام )2019/2018م(؛ ليصــل إلى مبلــغ )٩٫٢٥٠( جنيــه 	
اســرليني ســنوياً عــى التعليــم العــالي.

• ارتفاع عتبة سداد القروض ليصل إلى مبلغ )٢٥٫٠٠٠( جنيه استرليني.	

• مراجعة نظام تمويل الطلبة. 	
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ثالثاً: في عــام 2018م: 

أعلنــت الحكومــة البريطانيــة عــن توجههــا لعمــل مراجعــة واســعة النطــاق في تمويــل التعليــم 
العــالي، تهــدف إلى النظــر في كيفيــة إســهام الطلبــة المســتقبليين في تكلفــة دراســاتهم، بمــا في ذلــك 

مســتوى وشروط ومــدة إســهاماتهم.

كمــا ألُغِــي مجلــس تمويــل التعليــم العــالي )HEFCE(، وأوكلــت المهــام الــي كان يقــوم بهــا إلى 
جهتــن، همــا:

• المكتــب الطلابــي:)Office for Students( الــذي تأســس في الأول مــن ينايــــر مــن عــام 2018م، 	
ويتــولى إدارة نفقــات التدريــس.

• مجلــس البحــث العلمــي :)Research England( ويتــولى إدارة نفقــات تمويــل البحــوث. 	
ويوضــح الجــدول رقــم )٣( التطــور في تمويــل التعليــم العــالي خــال الفــرة الماضيــة.

الجدول رقم )٣( التطور في تمويل التعليم العالي خلال الفترة الماضية

٢٠١٩/٢٠١٨م٢٠١٨/٢٠١٧م٢٠١٧/٢٠١٦م٢٠١٦/٢٠١٥م٢٠١٥/٢٠١٤م٢٠١٤/٢٠١٣م٢٠١٣/٢٠١٢م٢٠١٢/٢٠١١مالأعوام

4.63.82.91.91.51.51.51.4منح التعليم

منح البحث 
العلمي

1.51.61.61.61.61.71.71.7

0.30.30.30.40.60.50.40.5رأس المال

مخصصات 
أخرى

0.20.20.30.20.20.00.00.2

مجموع إنفاق 
مجالس 
التمويل

6.75.95.04.13.93.73.63.6

تقدير الدخل 
من الرسوم   

الدراسية
2.64.25.67.08.08.69.09.0

دَخْل كلّ 
من مجلس 

التمويل 
والرسوم 
الدراسية

9.310.110.611.111.912.312.512.7

Sources: Higher Education Funding for 2017-18 HEFCE, UK, 2018.

ومن خلال الجدول أعلاه يمكن استنتاج الآتي: 

منح تمويل التعليم 

انخفــاض منــح التمويــل المبــاشر للتعليــم بمقــدار )830( مليــون جنيــه اســرليني أو 20٪ بالقيمــة 
الحقيقيــة في العــام )2013/2012م(، فقــد طبُــق للمــرة الأولى بموجــب قانــون التمويــل الجديــد عــى 

الطلبــة. 

)2014/2013م(  العامين  في  استرليني  جنيه  مليون   )950( حوالي  تبلغ  إضافية  تخفيضات  إجراء 
و)٢٠١٥/٢٠١٤م(، و)250( مليون جنيه استرليني في العام )٢٠١٦/٢٠١٥م(، وهي تشكل النسبة الأكبر 

من انخفاض المنح المباشرة المقدمة للتعليم من الحكومة.

منح تمويل البحث العلمي

حافــظ تمويــل البحــوث العلميــة عــى مســتواه، ولــم يســجل انخفاضًــا كســابقه، بــل زاد مجمــل 
تمويــل رأس المــال للبحــوث مــن العــام )2019/2016م(؛ إذ يقــوم حاليــاً مجلــس البحــث العلمــي 
في إنجلــرا )Research England(، بتمويــل المشــاريع البحثيــة والبنيــة التحتيــة، مثــل: رواتــب 

الموظفــن الأكاديميــن الدائمــن، والمبــاني، والمكتبــات.

3- صناديق الأوقاف الجامعية البريطانية.. جامعتي »كامبريدج« و »أكســفورد« 
أنموذجين

تنقسم وقفيات الجامعات البريطانية إلى نـــوعين، هما:

• 	 ،)Charitable Institutions( وقفيــات الكليــات: وهــي في حَــدّ ذاتهــا مؤسســـــــات خيـــريــــــة
وتتمتــع باســتقلالية في جمــع الأمــوال وإنفاقهــا.

• وقفيات الجامعة: وعادة ما يكون القسم الأكبر من الوقفيات مخصصاً للجامعة بشكل عام. 	
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أنموذج جامعة كامبريدج

تبلغ نسبة وقفيات كليات جامعة كامبريدج )Cambridge University( حوالي )30%( مقابل 
)70%( لوقفيات الجامعة، ومع ذلك تعد الحكومة مصدر التمويل الأساسي لجامعة كامبريدج؛ 
كونها مؤسسة تعليم عال حكومية، تليها التبرعات من الجمعيات الخيرية ومؤسسات وطنية 

للبحث العلمي، خاصة في القطاع الصحي .

ــره مكتــب الاســتثمار في  ويبلــغ مجمــل أصــول الصنــدوق الوقفــي لجامعــة كامبريــدج، الــذي يدي
الجامعــة حــوالي )11.8( مليــار جنيــه اســرليني، وتتمثــل أصــول هــذا الصنــدوق في اســتثمارات 
في الأســهم العامــة بنســبة )59٪(، و )13٪( في اســتثمارات خاصــة، و)12٪( لــكل منهمــا في 
اســتثمارات العائــدات المطلقــة والأصــول الحقيقيــة، حــى نهايــة يونيــو مــن العــام 2017م، كمــا توجــد 
بعــض الاســتثمارات »طويلــة الأجــل« خــارج صنــدوق الجامعــة، بمــا في ذلــك بعــض العقــارات 
الاســتثمارية في مدينــة كامبريــدج، إضافــة إلى الاســتثمارات في أســهم الــركات الفرعيــة، الــي 
تــرف عليهــا »شركــة نقــل التكنولوجيــا« التابعــة  لجامعــة كامبريــدج. وقــد حقــق الصنــدوق خــال 
الفــرة مابــن 30 يونيــو 2016م و30 يونيــو مــن العــام 2017م نمــواً في العائــد الاســتثماري بلغــت نســبته 

نحــو )٪18.8(.

الشكل رقم )٦( حجم أصول الصندوق الوقفي لبعض الكليات التابعة لجامعة كامبريدج

جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كامبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدج

 Trinity( ترنيـــــــــــي  كليـــــــــــة 
College( الـــــــــــي تعـــــــــــد الأكـــــــــــر 
ثـــــــــــراءً مـــــــــــن بـــــــــــن الــــــــــــ 31 كليـــــــــــة مـــــــــــن 
التابعـــــــــــة لجامعـــــــــــة  الكليـــــــــــات 

بـــــــــــــ ــدر  ــ ــ ــ ــ تقـ ــول  ــ ــ ــ ــ بأصـ ــــردج  ــ ــ ــ كامـ

ــــون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانت جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كلي
ــــــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )St John’s College( وال
ــــــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــم أصولهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدر حجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تقــ

بــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1.4)

(780.1)

مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
جنيه استرليني  

مليــــــــــــــــــــــــــــــون
جنيه استرليني  

 )Queens’ College( كلية كوينز
وهي الكلية الوحيدة المعتمدة من 
بين  من  واجي  ليفينغ  مؤسسة 
الكليات التابعة لجامعة كامبردج 

بأصول تقدر قيمتها بــــــ

مليــــــــــــــــــــــــــــــون(107.7)
جنيه استرليني  

 Clare Hall( كليـــــــــة كلارهــــــــــــــال
College( هي الأقل ثراءً من بين 
الكليات التابعة لجامعة كامبردج 

بأصول تقدر قيمتها بــــ

مليــــــــــــــــــــــــــــــون(32.7)
جنيه استرليني  

الفرديــة  الكليــات  أغــى  كامبريــدج  لجامعــة  التابعــة   )Trinity College( ترنيــي  كليــة  وتعُــدّ 
للجامعــة؛ إذ تمتلــك أصــولًا تقــدر بقيمــة )1.4( مليــار جنيــه اســرليني في أحــدث حســاباتها، وفي 
الوقــت نفســه تمتلــك عقــد الإيجــار لمــدة 99 عامًــا لـــ )O2(، الــي كانــت تســمى في الأصــل »قبــة 
الألفيــة«، وقــد حققــت ربحًــا قــدره )22( مليــون جنيــه اســرليني عــى مــدار عامــن. كمــا تمتلــك 
ترنيــي صنــدوق اســتثمار بقيمــة )563( مليــون جنيــه اســرليني، الــذي إمتلــك مؤخــراً أســهمًا في 
أكــر شركات الأســلحة في العالــم، وأصبــح شريــكًا في خــط أنابيــب داكوتــا أكســيس، وآركونيــك.

أنموذج جامعة أكسفورد

يقــدر حجــم وقــف صنــدوق الهبــات لجامعــة أكســفورد )9.1( مليــار جنيــه اســرليني في عــام 2017م، 
وتعمــل مؤسســة »إدارة أوقــاف جامعــة أكســفورد« عــى إدارة وتنميــة صنــدوق الهبــات التابــع 
للجامعــة، وهــي تابعــة ومملوكــة كلهــا للجامعــة؛ إذ يصــل رأس مالهــا نحــو )500( مليــون جنيــه 
اســرليني، وتهــدف إلى تنميــة رأس مالــه بمعــدل )5٪( ســنوياً، وذلــك بالاتجــاه إلى تنويــع الاســتثمار 

في ظــل عــدم اســتقرار الاســتثمار في أســواق الأســهم العامــة.

وقــد أدى التوجــه في إدارة الأوقــاف الجامعيــة نحــو القطاعــات ذات توقعــات العوائــد الأعــى إلى 
اســتثمار كبــر في الأســواق المتقدمــة والناميــة عــى حــد ســواء؛ فقــد اســتثمرت إدارة الأوقــاف التابعــة 
لجامعــة أكســفورد في الأســهم الخاصــة بنســبة )23.6 ٪( مــن المحفظــة، مــع التركيــز عــى التــوازن 
في النمــو، ودعــم بعــض المجموعــات الجديــدة الــي ترفــع أموالهــا في الولايــات المتحــدة والمملكــة 
المتحــدة، والصــن. كمــا شــكلت حيازتاهــا العقاريــة بنســبة تقــدر )5.9٪( مــن مجمــل الاســتثمارات.

وتتصــدر كليــة ســانت جــون التابعــة لجامعــة أكســفورد الكليــات التابعــة للجامعــة، بمــا يقــرب 
مــن )600( مليــون جنيــه اســرليني مــن الأصــول. كمــا أن كليــة »All Souls College« تمتلــك 
أكــر مــن )300( عقــار، بمــا في ذلــك العديــد مــن المنــازل الســكنية والتملــك الحــر لمحــل بيــع الرهــان 

.»Ladbrokes«
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الشكل رقم )٧( حجم أصول الصندوق الوقفي لبعض الكليات التابعة لجامعة أكسفورد

كليـــة سانـــــت جـــــــــــون
)St John’s College(

اليت تعـد الأكثر ثـراءً مـن بين الـ 36 
كلية من الكليات التابعة لجامعة 

أكسفورد بأوصول  تقدر بــ 

كلية كنيسة المسيح
  )Christ Church College(

والتي تقدر حجم أصولها بــــ

مليــــــــــــــــــــــــــــــون(592.3)
جنيه استرليني  

مليــــــــــــــــــــــــــــــون(512.9)
جنيه استرليني  

جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أكســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفورد

كلية هاريس مانشستر
 )Harris Manchester College(

هي الأقل ثراءً من بين الكليات 
التابعة لجامعة أكسفورد بأصول 

تقدر قيمتها بـ

مليــــــــــــــــــــــــــــــون(24.8)
جنيه استرليني  

كلية أول سولز
)All Souls College(

التي تقدر حجم أصولها بـ

مليــــــــــــــــــــــــــــــون(429.8)
جنيه استرليني  

هــذا وتنفــق جامعــة أكســفورد حــوالي )17( مليــون جنيــه اســرليني ســنوياً عــى أنشــطة التوعيــة 
والدعــم المــالي، وهــو مــا يزيــد قليــاً عــن )2٪( مــن الدخــل الصــافي التراكمــي البالــغ )787( مليــون 
جنيــه اســرليني الــذي تتمتــع بــه الجامعــة وكلياتهــا في عــام 2017م. كمــا تســتخدم أصولهــا لدعــم 
الأبحــاث، وتمويــل التدريــس، وجعــل التعليــم في أكســفورد في متنــاول الطلبــة، والمنــح الدراســية 
محــددة،  لأســباب  الاحتياطيــات  مــن  بالعديــد  الاحتفــاظ  ويتــم  الطلبــة.  دعــم  أو  التمويليــة 

وللاســتدامة عــى المــدى الطويــل.

ومــن خــال مــا ســبق اســتعراضه حــول جامعــي كامبريــدج وأكســفورد، يتضــح أن كلتــا الجامعتــن 
ــار  اســتطاعتا الوصــول إلى مجموعــة هائلــة مــن الــروة، يبلــغ مجموعهــا مــا يقــرب مــن )21( مليــ
ــه اســرليني؛ بمــا تشــمله مــن العقــارات والأوقــاف والاســتثمارات والأصــول الأخــرى -بمــا في  جنيــ
ذلــك الأعمــال الفنيــة والتحــف - والــي تديرهــا مــا يقــرب مــن )70( كليــة ومؤسســة. كمــا تمتلــك 

جامعتي أكسفورد وكامبريدج عقارات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة بقيمة )3.5( مليار جنيه 
اســرليني، ومنها: )١(  أصول اســتثنائية للأراضي والبناء، )٢( الكليات الخاصة، والملاعب والقلاع.

وتتكــون بقيــة ثرواتهــا الضخمــة مــن محفظــة مــن الاســتثمارات والعقــارات والأوقــاف والمصنوعــات 
فــدان، وهــي   )126٫000( فتبلــغ مســاحتها  الكليــات  تملكهــا  الــي  والمبــاني  الأراضي  أمــا  اليدويــة، 

مســاحة تزيــد عــى أربعــة أضعــاف مســاحة جامعــة مانشســر.

4- تحديــات التمويل الجامعي في المملكة المتحدة

يواجه مشروع التمويل الجامعي عدداً من التحديات على المدى القصير، وعلى المدى الطويل، 
موضحة على النحو الآتي:

• على المدى القصير : 	

11 ضعــف دقــة التنبــؤ بأعــداد الطلبــة مــن ســنة إلى أخــرى؛ بســبب تحــرر ســوق التعليــم العــالي .
الجامعــي مــن القيــود التنظيميــة، والتغــرات الديموغرافيــة، وزيــادة المنافســة مــن مقدمــي 

الخدمــة.

22 تزايد التكاليف المرتبطة بزيادة المنافسة. .

• على المدى الطويل: 	

تحتاج الجامعات إلى الاســتثمار الدائم في التعليم؛ وذلك للحفاظ على ســمعة البحوث العلمية 
الرائــدة في العالــم؛ إذ إن التمويــل الجامعــي المســتمر ضروري لتمكــن الجامعــات مــن مواصلــة 

تقديــم ســجل حافــل في جــودة البحــث العلمــي والتعليــم العــالي عــى الصعيــد العالمــي.
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٣( تجربة الجمهورية التركية  

أ-  لمحة عامة عن الإطار القانوني للوقف في تركيا  

عرفــت تركيــا الوقــف التعليمــي منــذ قــرون عديــدة، فأقــدم وقــف مــا زالــت حجتــه موجــودة حــى 
اليــوم يرجــع إلى العــام 1048م، أي في عــر الســاجقة، وقــد خصــص لدعــم الطلبــة الفقــراء. 
وازدهــرت الأوقــاف في العصــور العثمانيــة )1299م-1920م(، حــى بدايــة العهــد الجمهــوري. ومــع 
إنشــاء الجمهوريــة التركيــة تغــر نظــام الأوقــاف في الدولــة، وتعرضــت لبعــض العقبــات؛ حيــث قــد 
ألغيــت وزارة الأوقــاف في عــــام 1926م، وأضحــت الأوقــاف تابعــة لهيئــة تتبــع مجلــس الــوزراء باســم 
»المديريــة العامــة للأوقــاف«، كمــا فُرضِــتْ قيــود عــى التــرع للمؤسســات الوقفيــة، إضافــة إلى وقــف 

الدعــم الحكومــي للأوقــاف )العــوضي، 2008م(. 

الا أنَّ النظــام الجديــد لــم يلغــي الأوقــاف والمؤسســات الوقفيــة القائمــة منــذ الحقبــة العثمانيــة، بــل 
اســتمرت صفتهــا القانونيــة، وأعيــد توصيفهــا تحــت قانــون »إنشــاء الأوقــاف« )القانــون رقــم 2762 
لســنة 1935م(، وأســند تنظيــم الأوقــاف الجديــدة الــي أنشــئت في عهــد الجمهوريــة إلى القانــون 

.)Karacan,2011( المــدني الــركي

ونتيجة للتغيرات التي حدثت في البيئة المنظمة للأوقاف؛ فقد أعرض المجتمع إلى حد كبير عن 
إنشاء أوقاف جديدة، وذلك حتى العام 1967م، الذي شهد تعديلاً في قانون الأوقاف الصادر في 
عــام 1935م. وقد منح هذا التعديل للحكومة الحق في إعفاء المؤسسات الوقفية من الضرائب، 
)العوضي،  الوقفية  للمؤسسات  والشركات  الأفراد  من  والتبرعات  الهبات  تلقي  باب  فُتح  كما 

2008م(.

ــدتْ جميــع القوانــن المتعلقــة بالأوقــاف الــي ترجــع إلى فــرة مــا قبــل العهــد  وفي العــام 2008م وُحِّ
ــون الأوقــاف الجديــد  الجمهــوري، وكذلــك الأوقــاف الجديــدة، تحــت إطــار قانــوني واحــد وهــو قان
مَ هــذا القانــون بعــض التســهيلات لإنشــاء أوقــاف جديــدة، وأعطــى بعــض  رقــــم )5737(. وقــد قَــدَّ

الإعفــاءات الضريبيــة للأوقــاف، كمــا ســهل إجــراءات امتــاك وبيــع الأصــول العقاريــة. 

ب- إنشاء الجامعات الأهلية

اقتــر نظــام التعليــم العــالي الــركي عــى مؤسســات التعليــم العــالي الحكوميــة، وذلــك حــى 
صــدور الدســتور الــركي في عــام 1982م، والــذي ســمح بإنشــاء جامعــات أهليــة، وفتــح البــاب أمــام 
المؤسســات الخيريــة لإنشــاء جامعــات تحــت إشراف مجلــس التعليــم العــالي الــركي )YÖK(، وتنــص 
المادتــان رقــم )130( و )131( في الدســتور الــركي عــى أن تكــون هــذه الجامعــات غــر ربحيــة، وهــو 

شرط أســاسي لمنحهــا الترخيــص.

ج- إدارة الجامعات الأهلية

وتتمتــع  رســمية«،  قانونيــة  »هيئــة  صفــة  الأهليــة  الجامعــات  تمنــح  الــركي؛  للقانــون  وفقــاً 
بالاســتقلالية في إدارة شــؤونها عــر مجلــس الأمنــاء، وتعُفــى مــن ضريبــة الملُكيــة، عــى أن تخضــع 
لتدقيــق ســنوي يقــوم بــه مجلــس التعليــم العــالي )YÖK(، كمــا تخضــع لتقييــم وزارتي التربيــة 
الماليــة  الماليــة يتضمــن معلومــات حــول أوضاعهــا  لــوزارة  والماليــة، ويجــب عليهــا تقديــم تقريــر 
وأنشــطتها، وفي جميــع الأحــوال تلتــزم المؤسســات بتوفــر تقاريرهــا الســنوية وقوائمهــا الماليــة لــكل 

مــن يطلبهــا. 

وتعــدُّ »المديريــرة العامــة للأوقــاف« الجهــة المســؤولة عــن الإشراف عــى الأوقــاف التركيــة وإدارة 
بعضهــا، وهــي كيــان إداري مســتقل يتبــع رئيــس الــوزراء، ويختــص بــإدارة الأوقــاف القديمــة، 
وحمايــة الأثريــة منهــا، إضافــة إلى دعــم جميــع الأوقــاف لتحقيــق أهدافهــا، والعمــل عــى نــر 
الوعــي بهــا، وتشــجيع أفــراد المجتمــع عــى تأســيس أوقــاف جديــدة )المديريــة العامــة للأوقــاف 

2013م(. بتركيــا، 

كمــا تقــوم المديريــة بمراقبــة جميــع الأوقــاف والمؤسســات الخيريــة، إذ تقــدم تلــك المؤسســات تقريــراً 
ســنوياً لهــا، يتضمــن معلومــات حــول إدارات المؤسســة المختلفــة وأنشــطتها، وكذلــك قوائمهــا 
الماليــة. ويقــوم مفتِّشُــو المديريــة بزيــارة بعــض المؤسســات للتأكــد مــن مــدى التزامهــا بالقانــون، 
فالــدور الرقابــي للمديريــة العامــة للأوقــاف يوضــح مــدى انضبــاط المؤسســات الخيريــة والتزامهــا 

بالقانــون، بــدون تدخــل مبــاشر بغــر تدخــل مبــاشر في النظــارة عليهــا أو إدارتهــا. 

د- نشأة الجامعات الوقفية في تركيا وتطورها   

بإنشــاء  بــدأت الجمعيــات الخيريــة  منــذ التعديــات الدســتورية الــي أدخلــت في عـــــام 1982م، 
الجامعــات، فكانــت جامعــة بيلكنــت )Bilkent University( أولهــا، أتبعتهــا بعــد ذلــك جامعــة 
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كوتــش )Koç University( عــــام 1992م، ثــم جامعــة العاصمــة )Baskent University( عــــام 
1994م، ثــم تــوالى بعــد ذلــك إنشــاء الجامعــات الأهليــة في عــدد مــن المحافظــات التركيــة؛ ليصــل 
عــدد الجامعــات الوقفيــة في تركيــا بحلــول عــام 2016م إلى حــوالي )68( جامعــة وقفيــة، منهــا )38( 
جامعة تقع في أسطنبول فقط،  وأبرزها: جامعة سابانجي )Sabancı University(، وجامعة 
اوزيجين )Ozyegin University(، وجامعة بيلكنت )Bilkent University(، وجامعة شهير 
أســطنبول )Istanbul Sehir University(، وجامعــة كوتــش )Koç University(، وجامعــة 
 Fatih( الفاتــح  الســلطان محمــد  )Süleyman Şah University(، وجامعــة  ســليمان شــاه 

Sultan Mehmet Vakif University(، وجميعهــا جامعــات وقفيــة غــر ربحيــة.

وللتمييــز بــن أنــواع قطاعــات التعليــم العــالي في تركيــا يسُــتخدم مصطلــح )State( للتعريــف 
الــي  الأهليــة  الجامعــات  إلى   )Foundation( يشــر مصطلــح  بينمــا  الحكوميــة،  بالجامعــات 

أنشــأتها المؤسســات الخيريــة العائــدة للأوقــاف.

وتعد الجامعات الوقفية )VAKIF ÜNİVERSİTELERİ( جزءاً مهماً في منظومة التعليم العالي في تركيا 
اليــوم، وهــي عبــارة عــن مؤسســات أهليــة حديثــة قامــت عــى فكــرة الوقــف الإســامي، وتســتهدف 
خدمــة المجتمــع والرقــي بــه، وتسُــهم في تنفيــذ اســراتيجية متوافقــة مــع رؤيــة الدولــة، وذلــك 
بالتوجــه نحــو التخصصــات الحيويــة النــادرة الــي يتطلبهــا ســوق العمــل، والــي لا تقدمهــا معظــم 
 ،)Nanotechnology( الجامعــات الحكوميــة بســبب كلُفتهــا العاليــة، مثــل: النانــو تكنولوجــي
والبايــو تكنولوجــي )Biotechnology(، والحاســبات الفائقــة )Super-computers(، وعلــوم 
الفضــاء )Space Science(، والطاقــة النوويــة )Nuclear Energy(، وغيرهــا. كمــا تقــوم هــذه 
الجامعــات بإبــرام الــراكات الفاعلــة مــع أشــهر الجامعــات العالميــة، والســعي الى الارتقــاء بمســتوى 
الخريــج؛ لتصبــح هــذه الجامعــات ركيــزة أساســية في نظــام التعليــم العــالي الــركي، ونموذجًــا 
الحيويــة  المجــالات  الوقفيــة في  التوســع في الاســتثمارات  مــن خــال  الحديــث  جديــدًا للتعليــم 
والتنمويــة، كمــا أن هــذه الجامعــات تــدار بمنهجيــة جديــدة، تتحــرر مــن قيــود البيروقراطيــة، 

وتنطلــق باســتقلالية أكــر، ومنــاخ محفــز إلى آفــاق الإبــداع والابتــكار.

ومــع تقــدم الجامعــات التركيــة في التصنيفــات العالميــة، وســعيها لاســتقطاب الطلبــة مــن جميــع 
أنحــاء العالــم؛ نجــد أن الجامعــات الوقفيــة أســهمت في رفــع جــودة التعليــم العــالي في تركيــا، إذ 
صُنِّفــت ثــاث جامعــات وقفيــة تركيــة ضمــن أفضــل )400( مؤسســة للتعليــم العــالي عــى مســتوى 

 . )Sarah Lynch.2015( العالــم في عــام 2015م في تصنيــف مجلــة تايمــز للتعليــم العــالي

هـ- أنواع الجامعات الوقفية

البحثيــة،  الجامعــات  وهــي:  فئــات،  ثــاث  إلى  تركيــــا  في  الوقفيــة  الجامعــات  تقســيم  يمكــن 
والجامعــات التعليميــة، وجامعــات تشــمل الاثنتــن، ويصــل حاليــاً عــدد الجامعــات الوقفيــة 
في تركيــا نحــو )75( جامعــة وقفيــة، يــدرس فيهــا مايقــارب )351( ألــف طالــب وطالبــة، ويتلقــى 
مانســبته )٤٠٪( مــن طلبــة الجامعــات الوقفيــة شــكلاً مــن أشــكال المنــح الدراســية، كمــا يحصلــون 

عــي ميــزات عــدة منهــا: التدريــس باللغــة الإنجليزيــة عوضــاً عــن التركيــة. 

ويعتقــد الأكاديميــون أن هــذه المؤسســات دليــل عــى صحــة المشــهد التعليمــي العــالي في البــاد؛ 
إذ تعتمــد هــذه الجامعــات الوقفيــة عــى أســلوب تدريــس عــري، تســاعد الطلبــة عــى الابتــكار 

والبحــث العلمــي، عــى عكــس الأســلوب التقليــدي الــذي تتبعــه باقــي الجامعــات الحكوميــة.

كمــا تتمتــع أيضــاً هــذه الجامعــات بصــات وثيقــة مــع رجــال الأعمــال والأسر الــي تمولهــا مــن خــال 
أعمالهــا التجارية.

ويقـــارن الأكاديميـــون الأتـــراك الجامعـــات الوقفيـــة بجامعـــات أخـــرى، مثـــل: جامعـــة ســـتانفورد 
)Stanford University(، وجامعـــة كارنيجـــي ميلـــون )Carnegie Mellon University( في 
ســـها رجـــال أعمـــال أثريـــاء، وفيمـــا يـــأتي اســـتعراض لأبـــرز  الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، الـــي أسَّ
 Bilkent( الجامعـــات الأهليـــة الشـــهيرة الـــي أسّســـتْها أسُر ورجـــال أعمـــال، وهـــي : جامعـــة بيلكنـــت
 .)Sabancı University( وجامعة سابانجي ،)Koç University( وجامعة كوتش ،)University

 )Bilkent University( 1. جامعة بيلكنت

 )Doğramacı( أنشــئت جامعــة بيلكنــت مــن قبــل ثلاثــة مؤسســات وقفيــة، تابعــة لعائلــة دورماجــي
متخصصــة في مجــال التعليــم، والصحــة، والبحــث العلمــي، وقــد أسســها إحســان دورماجــي 
في العاصمــة التركيــة »أنقــرة«. وكانــت أوقــاف الجامعــة الــي تــرع بهــا المنــئ عبــارة عــن مســاحات 
واســعة مــن الأراضي، وملكيــة تامــة للجامعــة لأكــر مــن أربعــن شركــة. ومــع مــرور الزمــن أصبــح 
الداعمــون الأساســيون للجامعــة يضمــون مؤسســة بيلكنــت الوقفيــة، وعائلــة )دورماجــي(، إضافــة 
إلى الــركات التابعــة للجامعــة، إذ أضحــت الجامعــة تملــك أكــر مــن ســتين شركــة، يجتمعــون 
تحــت مظلــة شركــة بيلكنــت القابضــة )Bilkent Holdings(، والــي تمتلــك الجامعــة بنســبة 

.)Doğramacı, 2005( بشــكل غــر مبــاشر )%99%( مــن أســهمها بشــكل مبــاشر، ونســبة )1(

Sarah Lynch, Turkey›s Foundation Universities, retrieved (13-1-2015),
https://www.al-fanarmedia.org/2015/01/turkeys-foundation-universities-model-region
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وقــد بلــغ في عــــام 2009م مجمــل حقــوق المســاهمين في شركــة بيلكينــت القابضــة )525.7( مليــون 
ــون دولار(. وكل مــا تحققــه الشركــة مــن أربــاح يحُــوّل لتمويــل  لــرة تركيــة )أي: نحــو 347.8 مليــ
الجامعــة، )Bilkent Holdings, 2013(. ومــع هــذا فمنــذ إنشــاء الجامعــة تمثــل رســوم الطلبــة 
قرابــة نصــف مجمــل الدخــل المتدفــق لهــا؛ فعــى ســبيل المثــال في عــــام 2007م كان الدخــل الســنوي 
للجامعــة )202( مليــون دولار، مثلــت نســبة رســوم الطلبــة )47%( منــه، بينمــا تــوزع باقــي الدخــل 
في العــام نفســه وفــق الآتي: )30%( مــن أوقــاف الجامعــة، )18%( مــن المشروعــات البحثيــة والدعــم 

.)Doğramacı, 2008( مــن إيــرادات مــا تديــره الجامعــة مــن مرافــق )%الحكومــي، و)4.5

وتهــدف جامعــة بيلكنــت إلى توفــر بيئــة مناســبة للتعلــم والنمــو الفكــري في العلــوم والتكنولوجيــا، 
والعلــوم الإنســانية، والفنــون؛ إذ تتميــز الجامعــة برصيــد أكاديمــي، واجتماعــي، وثقــافي مهــم، 
اســتطاعت مــن خلالــه أن تحتــل مراكــز متقدمــة في ترتيــب الجامعــات العالميــة، وكونهــا تعتمــد 
اللغــة الإنجليزيــة لغــةً أساســيةً في مناهجهــا التعليميــة، الأمــر الــذي جعــل الطلبــة الأجانــب 

يختارونهــا وجهــة أوليــة.  

  )Koç University( 2. جامعة كوتش

أســس رجــل الأعمــال وهــي كوتــش »جامعــة كوتــش« في أســطنبول في عـــــام 1993م، وتدعــم هــذه 
الجامعــة بشــكل أســاسي »شركــة كوتــش القابضــة« )koç Holdings(، وعائلــة كوتــش، إضافــة 
إلى »مؤسســة وهــي كوتــش« الــي تأسســت في عــام 1969م. وكان هــدف المؤسســة إعــادة إحيــاء 
ســنة الوقــف، الــي غابــت إلى حــد كبــر مــع بدايــات عــر الجمهوريــة التركيــة. وتخصصــت مؤسســة 
»وهــي كوتــش« في تمويــل التعليــم؛ إذ قامــت بالعديــد مــن المشروعــات المتعلقــة بتمويــل المــدارس، 

إضافــة إلى إنشــاء الجامعــة. 

 Corporate Relations &( والتنميــة  الشراكــة  لعلاقــات  مكتبــاً  الجامعــة  أقامــت  وقــد 
Development(؛ يعــي بزيــادة الإســهامات والمنــح الداعمــة للجامعــة مــن الــركات والمؤسســات 
الخيريــة، وجــذب تمويــل للعديــد مــن الأهــداف والبرامــج الــي تقــوم بهــا الجامعــة، مثــل: المنــح، 

.)Koç University,2013( والكــراسي الوقفيــة، والبحــث، وزيــادة أوقــاف الجامعــة، وغيرهــا

ومــازال الصنــدوق الوقفــي الــذي أسســه رجــل الأعمــال »وهــي كوتــش« في أواخــر التســعينيات يدعــم 
. )Sarah Lynch, 2015( ًمليــون دولار ســنويا )الجامعــة بمــا يقــدر )٣٠

  )Sabancı University( 3. جامعة سابانجي

الجامعــي  العــام  في  بهــا  الدراســة  بــدأت  بينمــا  1996م،  عــــام  في  ســابانجي  جامعــة  أنشــئت 
القابضــة«  ســابانجي  و»مجموعــة  لهــا،  المنشــئة  ســابانجي«  »مؤسســة  وتقــوم  )2000/1999م(، 
)Sabancı Holding(، إضافــة إلى »عائلــة ســابانجي« بدعــم الجامعــة. وتعتمــد الجامعــة بشــكل 
كبــر في تمويلهــا عــى رســوم الطلبــة، ففــي عــــام 2011م دُفعِــتْ مايقــارب ثلاثــة أربــاع التكلفــة العامــة 
للجامعــة مــن الرســوم الدراســية للطلبــة، بينمــا مُــوِّلَ باقــي التكلفــة بتبرعــات مــن »مؤسســة 
الوقفــي«،  ســابانجي  »صنــدوق  مــن  والعائــد  القابضــة«،  ســابانجي  و»مجموعــة  ســابانجي«، 

.)Sabancı University, 2013( بعــض عوائــد المشــاريع والتبرعــات إضافــة إلى 

ويؤكــد رئيــس جامعــة ســابانجي بــأن الجامعــة تتميــز بالعلاقــات الاجتماعيــة الــي تربطهــا مــع 
شركات ســابانجي المختلفــة؛ إذ يمكــن للجامعــة أن تدخــل في مشــاريع مشــركة مــع الشركــة 

والاجتماعيــة. التقنيــة  والمشــاريع  القابضــة، 

و- جوانب التمويل في الجامعات الوقفية  

تتمتــع تركيــا بخــرة في إدارة الوقــف في التعليــم العــالي، ففــي حــن تمُــوَّل الجامعــات الحكوميــة 
في تركيــا بشــكل أســاسي مــن ميزانيــة الحكومــة كمــا ســبق توضيحــه وتمتلــك الجامعــات الأهليــة 

بموجــب القانــون ثلاثــة مصــادر للتمويــل، وهــي: 

11 وقفيات المؤسسة الخيرية وأموالها، وتبرعات الأفراد، وهي غير الوقفيات التي أنشئت منها الجامعة..

22 رسوم الطلبة..

33 تمويــل حكومــي فرعــي للأنشــطة الــي تفيــد المجتمــع، وهــو مايخضــع لمجموعــة مــن المعايــر، .
موضحــة عــى الشــكل رقــم )٩(.
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إجتياز عدد )250( طالباً 
وطالبة الذين حققوا 

المراتب الأولى في اختبارات 
الالتحاق بالجامعة 

عدد المنح التي استفاد 
منها الطلبة

وتيرة استخدام اللغات 
الأجنبية في التدريس

عدد المدرسين نسبة 
الى الطلبة

عدد الأبحاث العلمية 
نسبة إلى عدد أعضاء 

هيئة التدريس

الإنفاق على الكتب 
والمجلات العلمية

القيام بأنشطة 
ثقافية

وتشــكل نســبة التمويــل الحكومــي لهــذه المؤسســات مابــن الــــ )1% - 3.6%( ســنوياً فقــط. بينمــا 
تمثــل رســوم الطلبــة المصــدر الحيــوي لتمويــل الجامعــات الوقفيــة، ويفــرض أن يكــون المصدر الأهم 
للتمويــل هــو التمويــل المســتمد مــن المؤسســة الخيريــة المنشــئة للجامعــة، إلا أنِّ معظــم المؤسســات 
المنشــئة للجامعــات الأهليــة ليســت مؤسســات ذات مــوارد ماليــة كبــرة؛ ولذلــك فهــي تعتمــد عــى 
الرســوم الدراســية للطلبــة. وتبلــغ نســبة العائــد مــن الرســوم الدراســية، مــن بــن مجمــل دخــل 
.)Karacan, 2011( بحســب الأوضــاع الماليــة لــكل جامعــة ،)%الجامعــات الأهليــة مــن )20% - 90

ومــن أجــل الحفــاظ عــى اســتدامة الصناديــق الوقفيــة؛ تقــوم الجامعــات بتشــغيل العديــد مــن 
الــركات لدعــم النشــاط التعليمــي، مثــل: تأجــر مواقــف الســيارات، وإجــراء الخدمــات المجتمعيــة 
في الجامعــة. وتسُْــتخدم عوائــد هــذه الأنشــطة التجاريــة لتقديــم المنــح الدراســية للطلبــة، وتمويــل 

البحــوث. 

ز- جوانب الإنفاق في الجامعات الوقفية  

رغــم أن الجامعــات الوقفيــة في تركيــا تفــرض رســوماً دراســية عاليــة جــداً تصــل إلى )20.000( دولار 
أمريــي ســنوياً، إلا أن الجامعــات الوقفيــة تقــدم منحــاً مميــزة لطلابهــا؛ فعــى ســبيل المثــال: 
أنفقــت جامعــة بيلكينــت بنســبة )25%( مــن مجمــوع مصاريفهــا عــى المنــح الدراســية في العــام 
2007م، فاســتفاد )3.000( طالــب وطالبــة مــن هــذه المنــح، بمــا يعــادل: ربــع الطــاب الدارســن بهــا، 
والبالــغ عددهــم )12.000( طالبــاً وطالبــة. كمــا تنفــق جامعــة ســابانجي )30%( مــن مصاريفهــا عــى 
ــا جامعــة أوزيجــن تقــدم منحــاً دراســية مــن )25% أو 50% أو 100%( مــن الرســوم  المنــح الدراســية. أمَّ
الدراســية، بنــاءً عــى درجــات القبــول، كمــا تقــدم جامعــة كوتــش منحــاً دراســية نســبة )50% أو 

.)Shaya›a OTHMAN, 2016( وذلــك بنــاءً عــى الاســتحقاق الأكاديمــي )%100

الجدير بالذكر أنَّ تمويل الصناديق الوقفية لا يقتصر على الجامعات الخاصة في تركيـــا فحسب، 
بــل الجامعــات العامــة )الحكوميــة( تمَُــوَّل أيضــاً مــن هــذه الصناديــق؛ إذ يســهم رجــال الأعمــال في 
تمويــل هــذه الصناديــق؛ فعــى ســبيل المثــال: عــى الرغــم مــن أن »جامعــة أبانــت عــزت بايســال« 
)Izzet Baysal( - وهي جامعة حكومية - إلا أنَّ الصناديق الوقفية وجزء من الموازنة الحكومية 
الــي تقــدر بـــــ )262( مليــون لــرة تركيــة، تمــول البنيــة التحتيــة، والأنظمــة التقنيــة، والعديــد مــن 

الاســتثمارات في المعــدات للجامعــة.

ح- ضوابط عامة لإنشاء الجامعات الوقفية  

يتطلــب الحصــول عــى تصريــح لإنشــاء جامعــة وقفيــة خاصــة في تركيــا اســتيفاء المتقــدم لجملــة 
مــن الاشــراطات والضوابــط الــي وضعتهــا الحكومــة، ومنهــا:

• أن تكون مؤسسة غير ربحية.	

• أن يكون رأس المال كافياً لإنشائها، ولإدارة العملية التعليمية فيها.  	

• أن يكــون هنــاك اتفــاق مــع جامعــة الولايــة، تكــون نســخة احتياطيــة مــن الجامعــة الخاصــة، 	
ففــي حــال لــم تتمكــن الجامعــة الوقفيــة مــن إدارة وتمويــل نفســها؛ فــإن جامعــة الولايــة الــي 

تمولهــا الحكومــة بشــكل رئيــي تكــون قــادرة عــى مســاعدتها.

• تجنــب التضــارب بــن إدارة شــؤون الجامعــة وإدارة الصنــدوق الوقفــي للجامعــة؛ لــذا وجــب 	
تشــكيل مجلــس إدارة مَعْــيٌِّ بــإدارة صنــدوق الوقــف التابــع للجامعــة؛ إذ يصبــح المجلــس هــو 
المســؤول المبــاشر عــن إدارة الرســوم الدراســية، والمســاعدات الحكوميــة، والأمــوال، والعقــارات، 

.)Adam akademi, 2016( والممتلــكات الموهوبــة للجامعــة الــي يمتلكهــا الصنــدوق

Adam akademi, A study on sources of waqf funds for higher education in selected countries, Retrieved (6-1-2016),
https://pdfs.semanticscholar.org/196a/c618e240a2a9ad33c7af227b3fdbfe27a850.pdf
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مؤسسة غير 
ربحية 

ــاءة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الم
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المالي

اتفاق مع 
جامعة الولاية

تجنب 
التضارب 

بين الجامعة 
والصندوق 
الوقفي لها

1

24

3

ممــا ســبق يتبــن أنَّ الوقــف في النمــوذج الــركي يقتــر عــى الجامعــات غــر الحكوميــة، بديــاً عــن 
الجامعــات الربحيــة، وهــي بالتــالي تخفــف عــن الحكومــة جــزءاً مــن كلفــة الجامعــة، دون أن يقــع 

هــذا العــبء عــى الطلبــة وأهاليهــم بالدرجــة الأولى.  

وهنــا، فــإن دور الحكومــة يكــون حــاضراً في عــدة أشــكال، أبرزهــا: المشــاركة الجزئيــة المشروطــة 
في تمويــل الجامعــات غــر الحكوميــة وهــو »دور تحفيــزي«، ووضــع القوانــن الــي تنظــم عمــل 
الجامعــات الوقفيــة ومراقبــة أدائهــا، وهــو »دور تأطــري وإشرافي وتنظيمــي«، لــذا إن الجامعــة 
تتغــذى  للمســاءلة، في حــن  وأن تخضــع  شــفافة،  تكــون  أن  يفــرض  وماليــاً  إداريــاً  المســتقلة 
الصناديــق الوقفيــة للجامعــات التركيــة مــن مصــادر مجتمعيــة متعــددة، إلا أنهــا تــدار مــن قبــل 
جهــاز معــن مســتقل في إجراءاتــه، ويقــع تحــت ســلطة الجامعــة، وتقــوم الجامعــة بتحديــد 

إنفاقهــا تبعــاً لحاجاتهــا. 

٤( تجربة مملكة ماليــزيا الاتحادية

تقــوم تجربــة ماليزيــا التنمويــة عــى مبــادئ الاقتصــاد الإســامي؛ ففــي مجــال القطــاع الوقفــي تعــد 
ماليزيــا مــن الــدول الــي وضعــت صيغــاً تواكــب المســتجدات المصرفيــة، لاســيما عــن طريــق شركات 
التأمــن؛ إذ تتجســد أهــم مؤسســات هــذا القطــاع في »صنــدوق الوقــف الخــري والحــج«، و 
»مؤسســة الوقــف في ســيلانجور«، و »صنــدوق الحــج والبنــك الإســامي الماليــزي«. الجديــر بالذكــر 
أن عمليــة الوقــف بــدأت في ماليزيــا منــذ دخــول الإســام إليهــا، إلا أن إدارة الممتلــكات الوقفيــة لــم 

تكــن خاضعــة لضوابــط قانونيــة أو إطــار تنظيمــي حــى العــام 1952م.

وتتعــدد مجــالات الاســتثمار الوقفــي في ماليزيــا إلى أنــواع عــدة منهــا: )١( الاســتثمار العقــاري، 
)٢( الاســتثمار في المشروعــات الخدميــة، )٣( الاســتثمار في العقــارات الزراعيــة، )٤( الاســتثمار في 

الأوراق الماليــة والماليــة الإســامية.

وقــد أنشــأ »المجلــس الإســامي« بإقليــم ملقــا، لجنــة خاصــة تختــص بــالإشراف عــى إدارة الأوقــاف 
والبحــث عــن الســبل والوســائل الملائمــة لتنميتهــا وتطويرهــا، أمــا في إقليــم بينانــج فقــد أنُشــئت 
الجــدوى  بتقــي  يتعلــق  الفنيــة للمجلــس الإســامي فيمــا  المشــورة  هيئــة استشــارية لتقديــم 

الاقتصاديــة للمشــاريع الوقفيــة الاســتثمارية. 

ويعــدُّ »صنــدوق الوقــف الخــري والحــج« مــن أهــم إنجــازات إدارة الوقــف في ماليزيــا؛ فقــد أنُــئ 
صنــدوق الوقــف مــن قبــل الجامعــة الإســامية 1999م، إذ يقــوم الصنــدوق عــى جمــع التبرعــات 
لحســاب الصنــدوق الجامعــي؛ لخدمــة الطلبــة مــن خــال تأمــن دخــل خــاص بهــم، وتقديــم منــح 
وقــروض لهــم، أمــا »صنــدوق الحــج التعــاوني الماليــزي« فقــد بــدأ بــرأس مــال زهيــد، واليــوم يتعامــل 

بمليــارات الــدولارات؛ إذ يســتثمر أموالــه بشــكل ممتــاز، ويحقــق أهدافــه المرجــوة.      

جامعة بيلكنت
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هيكلة إدارة الوقف في ماليزيا  

تتمركز جميع مسائل الوقف بماليزيا في المجالس الدينية للدولة ذات الصلة، ولكل مجلس ديني 
من تلك المجالس نماذج مختلفة للوقف، إلا أن هناك بعض القواسم المشتركة بينها، وهي كالآتي:

11 مبدأ المحافظة على أبدية الأموال الموقوفة..

22 عدم انتقال ملكيّة المنافع الموقوفة. .

33 احترام وتطبيق الشروط الأصلية التي يحددها مساهم الوقف..

44 يخصــص الوقــف النقــدي فقــط مــن أجــل الاســتثمار منخفــض المخاطــر، والاســتخدام المبــاشر .
، مثــل: شراء الأراضي وغيرهــا.  

الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن مجالــس الدولــة الدينيــة في ماليزيــا بــدأت باســتثمار أراضي الوقــف 
وتطويرهــا للأنشــطة الاجتماعيــة، مثــل: التعليــم والصحــة، والــي عــادة مــا كانــت تمُنــح لأغــراض 

دينيــة، مثــل: المســاجد، والمقابــر ومــا إلى ذلــك.

أنواع مؤسسات التعليم العالي في ماليزيا

يوجد في ماليزيا نوعان رئيسان من الجامعات، وهمـــا: 

11 الجامعــات العامــة )الحكوميــة(، وهــي مملوكــة للدولــة بشــكل كامــل، وتديرهــا وزارة التعليــم .
العــالي الماليزيــة.

22 الجامعــات الخاصــة، وتمتلكهــا حكومــات الولايــات، والســلطات الفيدراليــة، والمؤسســات .
التجاريــة، والأمنــاء العامــون، والــركات العامــة، والــركات الخاصــة أو الأفــراد.

ويمكــن للجامعــات العامــة )الحكوميــة(، والخاصــة تشــغيل صناديــق وقفيــة اســتثمارية خاصــة 
 State Religious « الدولــة الدينيــة في  الســلطات  بعــد الحصــول عــى موافقــة  بهــا، وذلــك 

الوقــف. Authorities« لإدارة صنــدوق 

وفي العــام 2016م، أعلنــت وزارة الماليــة الماليزيــة عــن خفــض كبــر في مخصصــات الميزانيــة للجامعــات 
الحكوميــة يقــع مــن )5%-20%(، ممــا دفــع وزارة التعليــم العــالي إلى طــرح حلــول ابتكاريــة حــول 
أهميــة إيجــاد آليــات تســهم في زيــادة دخــل الجامعــات العامــة مــن خــال إيــرادات الوقــف المتمثلــة 

في: الســيولة النقديــة، واســتثمار الأمــوال المشــركة، والمبــاني، والأراضي، والكتــب.

إدارة الأوقاف في مؤسسات التعليم العالي الماليزية  

تأسســت أول جامعــة وقفيــة - بصورتهــا الكاملــة - في ماليزيــــا في عــام 1955م في بندريــا كلانــغ 
بمدينــة ســيلانجور، وكانــت تدعــى الكليــة الإســامية الماليزيــة )Kolej Islam Malaya(. وفي عــام 
 Universite Islam( 2010م أعُيــدت تســمية هــذه الكليــة الآن باســم الجامعــة الإســامية العالميــة
Malaysia(، ويقــع حرمهــا الحــالي في مدينــة ســايبر جايــــا.  كمــا أنشــأت الحكومــة الماليزيــة في 
العــام 1997م شركــة »الصنــدوق الوطــي للتعليــم العــالي« المعروفــة باســم )PTPTN(، تحــت مظلــة 
صنــدوق التعليــم العــالي الوطــي؛ لتوفــر وإدارة نظــام القــروض للطلبــة الماليزيــن الذيــن يتابعــون 
التعليــم العــالي في الجامعــات العامــة )الحكوميــة( أو الخاصــة في ماليزيــا، وتتضمــن مســؤوليات 
هــذا الصنــدوق أيضــاً تحصيــل ســداد الديــون مــن المقترضــن بعــد تخرجهــم وحصولهــم عــى عمــل، 
بحيث يمكن إعادة تدوير الأموال وإعادة إنفاقها في شكل قروض دراسية جديدة للطلبة الآخرين.

ومنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ التطبيق الأفضل لاستراتيجية الوقف 
في العديد من الجامعات العامة والخاصة في ماليزيا؛ وذلك في سعيها نحو تقليل الاعتماد المالي 
 Wan Kamal Mujani,( على التمويل العام، واستثمار رأس مال الوقف في شكل نقد وأسهم

.)Mohd Syakir Mohd Taib, Mohamad Khairul Izwan Rifin, 2016
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• الجامعات العامة )الحكومية(    	

هناك ثلاثة نماذج يمكن أن تتبعها الجامعات العامة )الحكومية( في إدارة أوقافها، وفقاً لمستوى 
جاهزيتهــا، وفي إطــار التشريعــات المعمــول بهــا في الدولــة، وهــي موضحــة عــى الشــكل رقــم )١٠(: 

 الشكل رقم )١٠(: نماذج إدارة الأوقاف في الجامعات الحكومية

النموذج الثالثالنموذج الثانيالنموذج الأول

إنشاء وحدة 
مستقلة تحت 
إدارة الجامعة

إنشاء مكتب 
للأوقاف تحت 

رعاية مجلس أمناء 
الجامعة

إنشاء مجلس 
الوقف الجامعي 
ككيان مستقل 

عن الجامعة

النمــوذج الأول: تقــوم الجامعــة بإنشــاء وحــدة أو قســم أو لجنــة لإدارة الأوقــاف تحــت إدارة 
الجامعــة نفســها، وتوضــع لجنــة الأوقــاف الجامعيــة تحــت إشراف مجلــس إدارة الجامعــة كإحــدى 
لجــان المجلــس، وتتخــذ جميــع القــرارات المتعلقــة ببرامــج وأنشــطة الوقــف، بنــاءً عــى موافقــة إدارة 
الجامعــة؛ إذ جميــع مســائل الحســابات والإدارة الماليــة للوقــف تنــدرج ضمــن اختصــاص إدارة 

الجامعــة.

الثــاني: تؤســس الجامعــة مكتبًــا للأوقــاف تحــت رعايــة مجلــس أمنــاء الجامعــة،  النمــوذج 
وينضــوي صنــدوق الأوقــاف الجامعــي ضمــن مســؤولية المجلــس؛ كونــه مشروعــاً تابــــعاً للجامعــة، 

ولديــه حســاب منفصــل وإدارة ماليــة مســتقلة. 

أنــه كيــان منفصــل ومســتقل عــن  الجامعــي عــى  الوقــف  ينُشــأ مجلــس  الثالــث:  النمــوذج 
الجامعــة، وفيــه توضــح آليــات التعــاون والتنســيق بــن هــذا المجلــس ومجلــس أمنــاء الجامعــة، 
إضافــة إلى أدوار ومســؤوليات مجلــس إدارة الأوقــاف في اتفــاق مكتــوب، ويعــد هــذا النمــوذج هــو 

الأفضــل مــن بــن النمــاذج الثلاثــة. 

• الجامعات الخاصة  	

يوجــد في ماليزيــا عــدد قليــل مــن الجامعــات الخاصــة غــر الربحيــة، تعــرف باســم الجامعــات 
الوقفيــة، وتعتمــد كل جامعــة منهــا عــى نمــوذج حوكمــة منفصــل ومختلــف عــن الأخــرى، ضمــن 
الأطــر والتشريعــات المعمــول بهــا في الدولــة. كمــا أن العديــد مــن الجامعــات الحكوميــة مثــل: 
»جامعــة ســلطان أزلــن شــاه الإســامية«، وكذلــك الجامعــات القائمــة عــى بعــض الصناديــق 
الاســتثمارية الوقفيــة كـــ )جامعــة البخــاري الدوليــة( تشــجع عــى الإســهامات الوقفيــة من المتبرعين، 

والخريجــن والحكومــة.

ومما سبق يمكن القول بأنَّ الوقف التعليمي في ماليزيــا يتمتع بنمو كبير؛ وذلك لعدة أسباب، منها:

11 اتصافــه بفهــم أكــر وضوحًــا، يدعمــه البحــث العميــق والنتائــج الــي توصــل إليهــا المجتمــع .
الأكاديمــي في الوقــف.

22 تعدد اهتمامات العديد من الجهات بدور الوقف كونه أداة اقتصادية إسلامية بديلة..

33 تنويع مصادر التمويل، واحتواء التكاليف للحصول على الدرجات العلمية..

44 . Fahmi S( وضــوح أنشــطة الترويــج لجمــع الأمــوال مــن قبــل ســلطات الأوقــاف وممثليهــم
 . )Omar, 2016

خصائص الاستدامة في حوكمة الصناديق الوقفية الجامعية

تحــدد مبــدأ الاســتدامة في حوكمــة الصناديــق الوقفيــة الجامعيــة في الســياق الماليــزي، في عــدد مــن 
العوامــل، تتمثــل في الآتي: 

١. قياس التدفق النقدي الداخلي والخارجي 

• تعــد مصداقيــة مديــــر الصنــدوق وشــفافيته مــن أهــم المرتكــزات لزيــادة نســبة اســتثمار المتبرعــن 	
في الوقــف التعليمــي العــالي.  

• الماليــة، وإســهام الأوقــاف، واســتئناف 	 يكــون هنــاك فصــل لعمليــات المحاســبة  ينبغــي أن 
العمليــات، ومــا إلى ذلــك.

• إعــداد تقاريــر حديثــة ومنتظمــة، تمكــن الجهــات المانحــة والمتبرعــن مــن ســهولة الوصــول إليها، 	
والاطــاع عليها.
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٢. التنمية المستدامة للممتلكات الوقفية 

• ينبغي تطوير استثمار الأراضي الوقفية؛ لتحقيق الفوائد التي تعود على المانحين.	

• تطوير استثمار وقف الحرم الجامعي لأغراض متعددة؛ وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي.	

• فيمــا يخــصّ مؤسســات التعليــم العــالي يمكــن للأفــراد والحكومــات أن يقومــوا بمنــح أراضٍ 	
للاســتثمار الوقفــي غــر ربحيــة؛ وذلــك لتطويــر الحــرم الجامعــي، والســماح بتحويــل هــذه 

الأراضي إلى مشــاريع قابلــة للاســتثمار التجــاري، فضــاً عــن الغــرض التعليمــي الأســاسي.  

٣. مبدأ الثقة والعلاقة مع المجالس الدينية للدولة 

• تتــولى الســلطات الدينيــة في ماليزيــا آليــة تنســيق جميــع المســائل الوقفيــة، مثــل: الأصــول 	
النقديــة، واســتثمار الأمــوال المشــركة، والعقــارات، والأراضي الســكنية والزراعيــة، والكتــب.

• لــي تكــون الجامعــة قائمــة عــى الوقــف، يجــب عليهــا أن تكــون عضــواً في مجلــس الســلطة 	
الماليزيــة، وأن تــؤول جميــع الأراضي الوقفيــة إلى المجلــس، وتعــدُّ العقــارات المبنيــة عــى أراضٍ 

وقفيــة هبــة في حــد ذاتهــا مــن اختصــاص المجلــس.

• يجــب أن تقــدم الجامعــة تقريــراً عــن أنشــطة الوقــف بهــا، وأن تكــون لديهــا محاســبة واضحــة، 	
وأن تشــارك فوائــد الوقــف مــع المجتمــع.

الاستثمار 

• يجــب المحافظــة عــى مبــدأ أبديــة الأمــوال النقديــة الموقوفــة، إذ إنــه لا يمكــن الاســتفادة منهــا 	
إلا في المنــح الدراســية، والبحــث العلمــي، والإدارة، ويعــد اســتثمار الأمــوال النقديــة الموقوفــة 

أمــراً ضروريــاً. 

• يجــب اســتثمار الوقــف في البورصــات وأســواق الأســهم في محافــظ منخفضــة المخاطــر، كمــا 	
يفضــل أن تكــون الأولويــة للاســتثمار في العقــارات؛ وذلــك للتوســع التجــاري للجامعــة، ثــم في 
المناطــق التجاريــة والســكنية ذات الإمكانــات الاســتثمارية العاليــة، أو في مشــاريع المــزارع. وكل 

هــذه الخطــوات ضروريــة لتحقيــق أقــى قــدر مــن الفوائــد دون التضحيــة بالعائــد الأســاسي.

٥( تجربة المملكة العربية السعودية  

أ- الإطار المؤسسي للأوقاف  

تعــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول الرائــدة عــى المســتوى العربــي في مجــال اســتخدام 
الوقــف لتمويــل التعليــم العــالي والبحــث العلمــي بهــا؛ إذ يســمح الإطــار القانــوني لديهــا بامتــاك 
الجامعــة أصــولًا وقفيــة واســتثمارها. كمــا تتنــوع الأســاليب المســتخدمة مــن قبــل الجامعــات 

للتمويــل عــن طريــق الوقــف. 

وتنقسم الأوقاف في الإطار القانوني السعودي إلى نوعين:

• ــة خاصــة: يقــوم بالنظــارة عليهــا مــن يحــدده الواقــف، فــإن لــم يحــدد الواقــف ناظــراً، 	 أوقــاف خيري
تقــوم المحاكــم الشرعيــة بتعيــن ناظــر للوقــف. 

• أوقــاف خيريــة عامــة: وهــي الأوقــاف المخصــص ريعهــا لجهــات الــرِّ العامــة، وتختــص بالنظــارة عــى 	
هــذا النــوع مــن الأوقــاف وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد.

ــة  ــالإشراف عــى جميــع الأوقــاف الخيري ــوزارة »مجلســاً أعــى للأوقــاف«، يختــص ب وقــد أنشــات ال
العامــة بالمملكــة، ويضــع قواعــد إدارتهــا واســتثمارها، وتحصيــل عوائدهــا وصرفهــا، ولا يقــوم 
مجلــس الأوقــاف الأعــى بــالإشراف المبــاشر عــى جميــع الأوقــاف الخيريــة العامــة، وإنمــا ينــئ 
مجالــس أوقــاف فرعيــة في المناطــق المختلفــة، ويحــدد لهــا الصلاحيــات الــي تختــص بهــا. ويتــولى 
مدير الأوقاف في كل منطقة الإشراف المباشر على الأوقاف الخيرية العامة بها، ومتابعة صيانتها، 

واســتلام عوائدهــا وجوانــب الإنفــاق.

ب- الأوقاف ودورها في تمويل التعليم العالي والبحث العلمي  

ــت  ســمح »مجلــس التعليــم العــالي« للجامعــات تأســيس الأوقــاف الخاصــة بهــا وإدارتهــا،  إذ نصَّ
المادة )ب/٤٥( على الآتي: »لمجلس الجامعة قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف الخاصة 
بالجامعــة، كمــا يجــوز لــه قبــول التبرعــات المقترنــة بالــروط المخصصــة لأغــراض معينــة إذا كانــت 
الــروط أو الأغــراض تتفــق مــع رســالة الجامعــة، وتــدرج هــذه التبرعــات في حســاب مســتقل، 

يــرف منــه للأغــراض المخصصــة لهــا، وفقــاً للقواعــد الــي يضعهــا مجلــس التعليــم العــالي«. 

ومــن القواعــد الــي وضعهــا »مجلــس التعليــم العــالي« أن تــودع هــذه التبرعــات في حســاب بنــي 
مســتقل باســم الجامعــة، ويـُـرف منــه بموجــب مســتندات رســمية، ويراقــب عليــه المراقــب المــالي. 
كمــا يفحــص المراقــب المــالي الســجلات الخاصــة بالتبرعــات، والمنــح، والوصايــا، والأوقــاف بصفــة 
دوريــة، ويرفــع تقريــراً مفصــاً عنهــا لمديــر الجامعــة. ويقــوم مراجــع الحســابات، في نهايــة كل ســنة 

ماليــة بالتأكــد مــن تســجيل الأصــول المتــرع بهــا، ويرفــع تقريــراً عنهــا لمجلــس الجامعــة.  
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وفي هــذا الصــدد نجــد أنّ اســتخدام الوقــف في تمويــل التعليــم العــالي والبحــث العلمــي يتخــذ عــدة 
أشــكال، مــن أهمهــا الآتي: 

1- الكراسي العلمية الوقفية  

تنتــر الكــراسي العلميــة والبحثيــة الوقفيــة في العديــد من الجامعات بالمملكة العربية الســعودية؛ 
إذ أكــر مــن نصــف الجامعــات الحكوميــة تحتــوي ضمــن برامجهــا التعليميــة برنامجــاً للكــراسي 

العلميــة، وقــد تجــاوز عــدد الكــراسي البحثيــة في هــذه الجامعــات الــــ )١٧٠( كرســياً. 

الشكل رقم )١١(: الكراسي العلمية في بعض الجامعات السعودية

جامعة الملك 
سعود

جامعة
الملك فيصل

جامعة 
الإمام محمد 

بن سعود 
الإسلامية

جامعة الملك 
عبد العزيز

جامعة 
أم القرى

جامعة الأمير 
محمد بن فهد

الجامعة 
الإسلامية 

بالمدينة المنورة

١١١٨٢١٦٢٠٥١٢

وتهــدف رؤيــة الجامعــات الى تقديــم هــذه البرامــج لتعزيــز منظومــة البحــث العلمــي في المملكــة 
والارتقــاء بهــا، وتنفيــذ مشــاريع بحثيــة غــر مســبوقة في مجــالات علميــة.

ورغــم أن مصــادر إيــرادات الكــراسي العلميــة قــد تختلــف مــن جامعــة إلى أخــرى، إلا أنَّ معظمُهــا 
مشــرك في الآتي: 

• التمويل السنوي الذي يقدمه داعمو الكراسي من المؤسسات والأفراد.	

• عائد استثمار التمويل السنوي الذي تتلقاه الكراسي من جهات المجتمع المختلفة. 	

• ما يتم رصده لتمويل الكراسي من ميزانية الجامعة، أو من أوقافها.	

• إيرادات الكراسي من الأنشطة العلمية التي تقوم بها. 	

• الدعــم الــذي يمكــن أن يخصصــه صنــدوق التعليــم العــالي، أو غــره مــن الصناديــق الــي قــد 	
تنشــأ لدعــم كــراسي البحــث. 

• التبرعــات، والوصايــا، والهبــات، والأوقــاف، ويعــدُّ هــذا المصــدر في بعــض الجامعــات مــن أهــم 	
المصــادر لتمويــل الكــراسي البحثيــة. 

وتقــدم الجامعــات الســعودية بعــض الامتيــازات للجهــات الداعمــة والممولــة، ومــن أهــم هــذه 
الامتيــازات هــي كالآتي:

• إطــاق اســم الممــول عــى الكــرسي طــوال مــدة التمويــل، والتنويــه بدعمــه في مخرجــات الكــرسي 	
العلميــة والفكرية.

• عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن إنشاء الكرسي، مع تغطية الحدث إعلامياً. 	

• تســجيل اســم الممــول أو الجهــة الداعمــة بالســجل الذهــي للجامعــة، ووضعــه في لوحــة شرف 	
ممــولي كــراسي البحــث العلمــي بالجامعــة. 

• تكريم الداعم بمنحه درع الجامعة الخاص بداعمي كراسي البحث العلمي.	

• اطلاع الجهة المانحة بشكل دوري على الإنجازات العلمية والتقارير المالية للكرسي.	

• استفادة الجهة المانحة -خاصة الشركات- من نتائج البحوث المتعلقة بالكرسي.	

الموقع الإلكتروني للجامعات المذكورة، وفق آخر تحديث للموقع، مايــــو 2014م
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وفيمــا يــآتي اســتخلاصاً لبعــض البيانــات المتعلقــة بالكــراسي العلميــة القائمــة في جامعــة الملــك 
ســعود وجامعــة الملــك عبــد العزيــز.

ËË  الكراسي العلمية بجامعة الملك سعود

أطلقت الجامعة برنامج » كراسي البحث« في عام 2007م؛ حيث احتضنت الجامعة )111( كرســيّاً 
بحثيّاً في مختلف المجالات؛ اذ تضم )42( كرسياً للأبحاث الطبية، و )27( كرسياً في المجالات العلمية 
والزراعيــة، و)15( كرســياً للأبحــاث الهندســية، و)27( كرســياً للدراســات الإنســانية والاقتصاديــة. 

ËË  الكراسي العلمية بجامعة الملك عبد العزيز

تضــم الجامعــة حــوالي )21( كرســياً قائمــاً بحســب آخــر تحديــث للبوابــة الإلكترونيــة للجامعــة -في 
إبريــل 2014م-، إضافــة إلى كــرسي علمــي دولي بالتعــاون مــع جامعــة باريــس. وتتنــوع المواضيــع 
الــي خصصــت لهــا هــذه الكــراسي مــا بــن مجــال الدراســات الطبيــة والكيميائيــة، وأبحــاث الطاقــة 
الدراســات الاقتصاديــة، والدراســات  والميــاه، والبيئــة، والتنميــة المســتدامة، كمــا تشــمل أيضــاً 

الصحفيــة، وأبحــاث الشــباب، إضافــة إلى الدراســات الدينيــة.

2- الأوقاف الجامعية 

أتــاح نظــام مجلــس التعليــم العــالي إمكانيــة قبــول الجامعــة للأوقــاف؛ إذ حُــدِّدت إيــرادات الجامعــة 
بأربعــة بنــود، وهي: 

• الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة )في حالة كانت حكومية(.	

• التبرعات والمنح والوصايا والأوقاف.	

• ريع أملاك الجامعة، وما ينتج عن التصرف فيها.	

• أي إيرادات آخرى تنتج عن القيام بمشــاريع البحوث والاستشــارات والخدمات العلمية للغير. 	

وفي هــذا الســياق ســعت بعــض الجامعــات إلى تكويــن أوقــاف خاصــة بهــا، وصناديــق اســتثمار 
وقفيــة؛ مــن أجــل تعزيــز المــوارد الذاتيــة للجامعــة، وتوفــر مصــدر دخــل ثابــت ودائــم، يسُــتخدم 
في دعــم برامــج المنــح الدراســية وخدمــة المجتمــع، وتمويــل أنشــطة البحــث والتطويــر والتعليــم 
في الجامعــة؛ إذ توصلــت الجامعــات إلى أن التمويــل الــذاتي هــو الحــل الأمثــل لدعــم العمليــة 

التعليميــة والبحــث العلمــي، ومــن أبــرز هــذه الجامعــات:

• جامــعة الملك عبد العزيز 	

نشــأ الوقــف التعليمــي بالجامعــة في عــــام 2004م، بمبــادرة مــن مجموعــة مــن أهــالي مدينــة جــدة 
وأعيانهــا، وبعــض أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة. 

ــص هــذا الوقــف لدعــم وتمويــل المشــاريع والأبحــاث العلميــة، واســتحداث آليــات للتطويــر  وقــد خُصِّ
والابتــكار، وهدفــه إعــداد علمــاء متخصصــن في المجــالات العلميــة الــي تحتــاج إليهــا الأمــة، 
وقــد حــدد الوقــف بعــض الأولويــات البحثيــة، منهــا مــا هــو في المجــالات الطبيــة، والهندســية، 

والاقتصاديــة، والاجتماعيــة.

الشكل رقم )١٢(: آلية عمل الوقف التعليمي بجامعة الملك عبدالعزيز

تبرعــات عينية 
ونقدية

أنظمة 
الاستقطاع 

الشهري

مساهمة 
بالعلم والخبرة 

والوقت 
للتعريف أو 
دعم الأنشطة

استثمار أموال 
الوقف عن طريق 

لجنة الاستثمار
الحصول 
على العائد

استقطاع جزء 
من العائد 

وإعادة استثماره 
لتنمية رأس مال 

الوقف

توجيه معظم 
العائد لدعم 
العملية البحثية 
والتعليمية
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وتقــوم آليــة عمــل الوقــف التعليمــي في الجامعــة عــى جمــع التبرعــات النقديــة والعينيــة مــن خــال 
برامــج المســاهمة المتنوعــة الــي أتاحهــا، ثــم توجــه الأمــوال إلى مشــاريع اســتثمارية مــن خــال لجنــة 
الاســتثمار الــي تضــم عــدداً مــن رجــال الأعمــال وأهــل الاختصــاص في مجــال التمويــل والاســتثمار.  
وفي نهايــة الســنة الماليــة يسُــتقطع جــزء مــن العوائــد الاســتثمارية لتســتثمر مــرة أخــرى في مشــاريع 
اســتثمارية جديــدة، مــن أجــل تنميــة رأس مــال الوقــف، أمــا الجــزء الأكــر مــن العائــد فيوجــه 

مبــاشرة لدعــم المشــاريع البحثيــة وتمويــل الدراســات العلميــة، وتحســن العمليــة التعليميــة. 

ومــن أجــل جَــذْب المزيــد مــن الأوقــاف للجامعــة؛ وفــرت إدارة الوقــف عــدة قنــوات للإســهام فيــه؛ 
إذ يتلقــى الوقــف التبرعــات النقديــة والعينيــة عــى حــد ســواء. كمــا يمكــن الإســهام بالعلــم والخــرة 

والوقــت للمشــاركة في دعــم أنشــطة الوقــف، أو التعريــف بــه في المحافــل المختلفــة. 

واســتحدثت إدارة الوقــف نظامــن للاســتقطاع الشــهري: أحدهمــا لطلبــة الجامعــة والعاملــن 
بهــا؛ إذ يحــدد الشــخص مبلغــاً معينــاً مــن راتبــه ليتــرع بهــا شــهرياً للوقــف. والنظــام الآخــر لغــر 
المرتبطــن بالجامعة؛حيــث يمكنهــم تفويــض البنــك الخــاص بهــم لاســتقطاع مبلــغ ثابــت شــهرياً، 

وتحويلــه لأحــد الحســابات البنكيــة للوقــف التعليمــي. 

النظاميــة  الإجــراءات  بــطء  ومنهــا  الصعوبــات،  بعــض  واجهــت  الجامعــة  أن  بالذكــر  والجديــر 
وتعقيدهــا، وعــدم اســتجابة بعــض رجــال الأعمــال بالمســتوى الــذي كان مأمــولًا؛ وبذلــك صعــب 
الوصــول إلى حجــم التبرعــات المســتهدف، وكذلــك صعوبــة نــر ثقافــة التــرع للأوقــاف التعليميــة، 

خاصــة مــع عامــة النــاس. 

ورغــم تلــك التحديــات حقّــق الصنــدوق الوقفــي للجامعــة إنجــازات ماليــة خــال أعوامــه الأولى. 
ففــي الفــرة مــا بــن )2005-2009م(، تفاوتــت التبرعــات النقديــة الــي تلقاهــا الصنــدوق مــا بــن مليــون 

ريــال ســعودي إلى 4.25 مليــون ريــال ســعودي ســنوياً. 

كمــا أن إيــرادات برنامــج الاســتقطاع الشــهري نمــت بشــكل مطــرد عــر الســنوات الماضيــة، فبينمــا 
كانــت تبلــغ مائــة ألــف ريــال ســعودي في عــام 2005م، بلغــت مــا يقــارب المليــوني ريــال ســعودي 
في عــام 2010م. أمــا بالنســبة لعوائــد الاســتثمارات؛ فقــد زادت بنســبة )5.2%( في عــام 2006م، 
إلى )18.4%( في عــام 2009م، وهــو مــا يــدل عــى حــن إدارة الأصــول الوقفيــة المســتثمرة. وقــد 
قــام الصنــدوق الوقفــي للجامعــة بتمويــل عــدة أبحــاث علميــة في مجــالات وتخصصــات حيويــة، 
منهــا مــا هــو متعلــق بالدراســات الطبيــة، والكيميائيــة، وأبحــاث الغــذاء والمــاء والزراعــة والإدارة، 

والدراســات الاجتماعيــة )بــن حــن،2012م(. 

• جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  	

تبــى عــدد محــدود مــن الجامعــات في الســعودية -حــى الوقــت الراهــن- إنشــاء الصناديــق الوقفيــة. 
ومــن بــن هــذه الصناديــق »صنــدوق دعــم البحــوث والبرامــج التعليميــة«، الــذي أنشــأته جامعــة 
إلى الارتفــاع المطــرد في تكلفــة توفــر التعليــم والبحــث  »الملــك فهــد للبــرول والمعــادن«. ونظــراً 
العلمــي بجــودة عاليــة؛ ارتــأت »جامعــة الملــك فهــد للبــرول والمعــادن« ضرورة البحــث عــن بدائــل 
الوقفــي«   الصنــدوق  »مكتــب  بإنشــاء  قامــت  فقــد  بهــا؛  والبحثيــة  العلميــة  العمليــة  لتمويــل 
)Endowment Fund Office( في عــام 2007م، بهــدف إمــداد الجامعــة بوســائل تمويــل أخــرى 
غــر حكوميــة، ورغــم أن الجامعــة تعتمــد عــى التمويــل الحكومــي بشــكل أســاسي إلا أنهــا ســعت 
إلى إنشــاء صنــدوق وقفــي، يهــدف إلى تغطيــة )35%( مــن الميزانيــة الســنوية للجامعــة؛ وذلــك 
تحســباً لأي ظــروف قــد تــؤدي إلى ضعــف التمويــل الحكومــي المقــدم لهــا، الأمــر الــذي ســيؤثر ســلباً 

عــى جــودة التعليــم، والخدمــات الــي تقدمهــا الجامعــة. 

ويوفــر الصنــدوق حاليــاً تمويــاً إضافيــاً يوجــه مبــاشرةً للبحــث العلمــي والعمليــة التعليميــة، 
وبعــض الأنشــطة الطلابيــة الــي غالبــاً لا يتــم تمويلهــا مــن ميزانيــة الجامعــة. وتنــص لائحــة صندوق 

دعــم البحــوث والبرامــج التعليميــة بالجامعــة عــى الآتي: 

• ــا، والتبرعــات، والمنــح، والمســاعدات مــن الأفــراد والمؤسســات المحليــة والدوليــة، 	 قبــول الهداي
بمــا لا تتعــارض مــع رســالة الجامعــة وأهدافهــا. 

• اســتثمار مــوارد الصنــدوق طبقــاً لاحتياجــات الجامعــة ولرغبــات المتبرعــن، أخــذاً في الاعتبــار 	
نســبة المخاطــر. 

• استثمار موارد الصندوق طبقاً للشريعة الإسلامية. 	

• توجيه العائد من الصندوق لدعم التعليم والبحث العلمي بالجامعة. 	

• البحث عن موارد مالية جديدة ومستدامة لمواجهة التكلفة المتزايدة للتعليم العالي. 	

• تشجيع المجتمع ولاسيما خريجي الجامعة على الإسهام في الصندوق الوقفي. 	

http://endowment.ksu.edu.sa/
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ويتــولى إدارة الصنــدوق مجلســاً يضــم مــا بــن )10 -20( عضــواً مــن القياديــن والشــخصيات البــارزة 
في القطاعــن العــام والخــاص، إضافــة إلى رجــال الأعمــال مــن ذوي الخــرة في مجــال الاســتثمار، 
ويعــن الأعضــاء مــن قبــل مجلــس الجامعــة، لعضويــة مدتهــا )3( ســنوات. وفي عــام 2011م، 
ــانٍ، وتبرعــات، وكــراسٍ علميــة،  بلغــت قيمــة مــا تــم جمعــه لدعــم الصنــدوق مــن أوقــاف، ومب

وغيرهــا أكــر مــن مليــار ريــال ســعودي. 

ويستخدم عائد »صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية« في الآتي: 

• تمويل البحوث العلمية الأساسية.	

• برامج الإبداع والابتكار.	

• استقطاب أساتذة من المعروفين عالمياً بالتميز في تخصصاتهم.	

• تمويل بعض البرامج العلمية.	

• الصرف على مكتبة الجامعة، واحتياجاتها من المراجع البحثية. 	

وقــد حقــق الصنــدوق الوقفــي لجامعــة الملــك فهــد للبــرول والمعــادن معــدلًا ســنوياً في الأصــول 
بمقــدار )45%( منــذ العــام 2007م - 2013م. وبلــغ متوســط العائــد الســنوي المتحقــق )10%(، بينمــا 
يقــع معــدل الإنفــاق مــن الصنــدوق مابــن )3% و 6%( ســنوياً مــن متوســط القيمــة الســوقية 
للصنــدوق، عــى مــدار ثــاث ســنوات. ويــدل معــدل النمــو العــالي المتحقــق، إضافــة إلى متوســط 
العائــد، عــى مــدى النجــاح النســي للصنــدوق -في الســنوات الســتة الأولى مــن إنشــائه -في تحقيــق 
بعــض أهدافــه. وإذا اســتمرت جهــود إدارة الصنــدوق في ضمــان معــدل نمــو عــالٍ للأصــول، ومعدل 
عائــد جيــد خــال عــدة ســنوات؛ فســيؤدي ذلــك إلى قــدرة الجامعــة عــى الاعتمــاد عــى المــوارد الماليــة 

المتوفــرة مــن الصنــدوق بشــكل أكــر.

أوقـــاف جامــعة الملك سعود 

تــأتي جامعــة الملــك ســعود في مقدمــة النمــاذج العربيــة الوقفيــة الناجحــة في الوقــت الراهــن، 
الــي يقــدر حجــم أوقافهــا بملايــن الــدولارات في شــكل مجمعــات صناعيــة، وفنــادق اســتثمارية 
بمشــاركة مــن شركات القطــاع الخــاص، إضافــة إلى وجــود عــدد كبــر مــن كــراسي البحــث العلمــي 

الممولــة مــن القطــاع الخــاص أو مــن بعــض الشــخصيات العامــة والخرجــن.

وأنشــئت أوقــاف جامعــة الملــك ســعود بموافقــة مجلــس الجامعــة في عــام 2007م. وفي عــــام 2008م، 
أصــدر رئيــس الجامعــة قــراراً بإنشــاء الأمانــة العامــة لأوقــاف الجامعــة، ثــم تبــع ذلــك صــدور قــرار 

رئيــس الجامعــة بتشــكيل اللجنــة التأسيســية لأوقــاف الجامعــة في منتصــف عــــام 2009م. 

تتكــون أوقــاف جامعــة الملــك ســعود بالأســاس مــن أصــول عقاريــة، بلغــت قيمتهــا في عــــام 2012م 
ــال ســعودي.   مايقــارب )3.515( مليــار ري

الشكل رقم )١٣(: تطور قيمة أوقاف جامعة الملك سعود خلال ثلاث سنوات من )من 2010 - 2012م(

3.2253.4993.515

2012م 2011م 2010م

مليـــــار ر.س
مليـــــار ر.س

مليـــــار ر.س

وقد ساعدت الأوقاف على دعم العملية التعليمية بالجامعة في عدة جوانب، من أهمها: 

11 اســتقطاب كــوادر تعليميــة وبحثيــة عــى قــدر كبــر مــن الكفــاءة والتميــز، وبهــذا تســتطيع .
الجامعــة تزويــد المجتمــع بمخرجــات تعليميــة أفضــل. 

22 دعم وتوسيع البنية التحتية دون إثقال كاهل ميزانية الجامعة. .

33 توفــر الدعــم المــادي لتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خــال عمــل الــدورات المتخصصــة .
لمواكبــة المســتجدات في تقنيــات التعليــم الحديثــة. 

وعموماً يركز الوقف في جامعة الملك ســعود على »دعــــم الأنشــطة التي تؤدي إلى تحســن مســتوى 
الجامعــة في التصنيفــات العالميــة، وتعزيــز جهــود البحــث والتطويــر والتعليــم، ودعــم المستشــفيات 
الجامعيــة والأبحــاث الصحيــة لعــاج الأمــراض المزمنــة، وإجــراء الأبحــاث المفيــدة للبــر، وتفعيــل 
العلاقــة بــن الجامعــة والمجتمــع؛ تحقيقــاً لرســالة الجامعــة الأساســية المبنيــة عــى تحقيــق الشراكة 

المجتمعيــة لبنــاء مجتمــع المعرفــة« )أوقــاف جامعــة الملــك ســعود، 2019م(.
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أوقاف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

أقــر مجلــس الجامعــة الإســامية في عــــام 2007م الموافقــة عــى مــروع أوقــاف الجامعــة الإســامية 
واللائحــة المنظمــة لــه. وحُــدِّدت الســلطة العليــا المشرفــة عــى شــؤون الوقــف لتكــون مجلــس نظــارة 
ــة للوقــف، الــي تتكــون مــن رئيــس  الأوقــاف، وبجانــب مجلــس النظــارة، وتوجــد الإدارة التنفيذي
الجامعــة مشرفــاً عــــاماً، ووكيــل الجامعــة للتطويــر، والمديــر التنفيــذي لإدارة الوقــف، وســكرتير 
ــر التنفيــذي، إلى جانــب أربعــة أعضــاء مــن ذوي الخــرة الإداريــة والتميــز في البحــث العلمــي  المدي

والتدريــس بالجامعــة، وتتبــع الإدارة التنفيذيــة ثــاث وحــدات مســاندة، وهــي: 

• وحــدة الشــؤون الإداريــة والخدمــات المســاندة: وهــي مســؤولة عــن إدارة وتنفيــذ مشــاريع الوقــف 	
وصناديقهــا الوقفية. 

• الأصــول 	 اســتثمار  اســراتيجية  إعــداد  ومهمتهــا  الوقفيــة:  المــوارد  واســتثمار  تنميــة  وحــدة 
لــه.  خُطّـِـط  مــا  تنفيــذ  ومتابعــة  الوقفيــة، 

• وحدة الشؤون العلمية: وهي التي تقوم بإبداء الرأي في الشؤون البحثية والعلمية. 	

وينفــق العائــد مــن الوقــف في الجامعــة عــى العديــد مــن الجوانــب، منهــا الخدمــات التعليميــة 
والبحــث العلمــي، وطباعــة الكتــب، ودعــم الخدمــات المســاندة والجهــات التعليميــة، وتطويــر 
البنيــة التحتيــة للتعليــم والبحــث العلمــي، وتوفــر الوســائل التعليميــة الحديثــة للجامعــة. كذلــك 
يقــوم الوقــف عــى رعايــة طلبــة الجامعــة والخريجــن وأسرهــم، وزيــادة المنــح الدراســية للطلبــة 
الراغبــن بالالتحــاق بالجامعــة، وتمويــل الــدورات العلميــة الــي تقيمهــا الجامعــة، وإقامــة المبــاني 

الســكنية للطلبــة، وتأمــن وســائل النقــل لهــم.

وممــا ســبق يتضــح أن نظــام التعليــم العــالي في الســعودية قــد نظــم إنشــاء جامعــات وكليــات 
أهليــة، كمــا أتــاح لهــذه المؤسســات إنشــاء صناديــق أوقــاف خاصــة بهــا تديرهــا بنفســها، فوجدتهــا 
بعــض الجامعــات والكليــات فرصــة ســانحة لتعزيــز مواردهــا الماليــة؛ حيــث بــادرت بإنشــاء أوقــاف 

لهــا، وعملــت عــى اســتقطاب المنــح والتبرعــات لتنميــة أصولهــا الوقفيــة وزيادتهــا. 

ج- جوانب مهمة في إدارة أوقاف المؤسسات التعليمية وتثميرها

من  التعليمية  المؤسسة  تمكين  في  الفاعل  إسهامه  التعليمي  للوقف  الحيوية  الجوانب  من 
التخطيط الجيد للوفاء بالتزاماتها في المستقبل، وذلك من خلال فهم أوقاف مؤسسات التعليم 
العالي، من حيث المجالات التي تخدمها هذه الأوقاف، وكيفية إدارتها، وآلية استثمارها، والفئات 

المستفيدة منها، وغيرها من القضايا المهمة في هذا الشأن.

كيف تخدم الأوقافُ المؤسساتِ التعليميةَ والمجتمعَ؟
ــــــــن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــتفيدة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــات المســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــة والفئــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــات التعليميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــاف المؤسســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدم الأوقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تخــ

:)American Council of Education 2014( ــــال الآتي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المجتمــ

• ضمان الاستقرار 	

ممــا لا شــك فيــه بــأن عائــدات المؤسســات التعليميــة غــر ثابتــة مــع التغــرات في رســوم الالتحــاق، 
وكذلــك مصلحــة المانحــن للهبــات والعطايــا. إضافــة إلى تذبــذب الدعــم العــام )الدعــم الحكومــي( 
بــن عــام وآخــر. ورغــم أن أربــاح الوقــف تختلــف أيضــاً مــع التغيرات في الأســواق المالية واســراتيجيات 
الاســتثمار، إلا أن معظــم المؤسســات التعليميــة الوقفيــة تتبــع مبــادئ توجيهيــة حكيمــة  مــن 
حيــث ضبــط معــدلات الإنفــاق لتخفيــف أثــر التقلبــات الاقتصاديــة عــى موازنتهــا. وذلــك بهــدف 
الحصــول عــى دخــل مســتقر نســبياً. وبمــا أن أصــل الوقــف لا ينفــق، فــإن الفائــدة المتأتيــة مــن 

أرباحــه تدعــم الأولويــات المؤسســية عامــاً بعــد عــام. 

توفــر الأوقــاف الاســتقرار والمرونــة ودرجــة مــن الثقــة للمســتقبل؛ فهــي تمكِّــن المؤسســات مــن 
تحقيــق هدفهــا الأســمى وأغراضهــا التعليميــة والخيريــة عــى نحــو أكــر فاعليــة، وتــرر هــذه الفوائــد 
-للمؤسســات والفئــات الــي تخدمهــا- الجهــد الــازم لبنــاء الأوقــاف والمحافظــة عليهــا. أمــا بالنســبة 
للطلبــة وأسرهــم والمجتمــع بشــكل عــام؛ فــإنَّ الأوقــاف تســمح للمؤسســات بتقديــم خدمــات اكــر، 

وتحقيــق مســتوى أعــى مــن الجــودة.

ــن المؤسســات مــن زيــادة المســاعدات المقدمــة للطلبــة عــى المــدى الطويــل،   ويمكــن للوقــف أن يمكِّ
إضافة إلى تقديم الالتزامات لكبار أعضاء هيئة التدريس، والشروع في إجراء بحوث رائدة، وتطوير 
برامــج تعليميــة أقــوى، والاســتثمار في التقنيــات الجديــدة، والحفــاظ عــى المكتبــات والمختــرات 
والأصــول الماديــة الأخــرى. وكذلــك في الأوقــات الماليــة الصعبــة يمكــن للوقف أن يحافظ على التعليم 
والبحــث في المؤسســة، ويســمح لهــا بتوفــر الدعــم الأســاسي لأعضــاء هيئــة التدريــس والطلبــة. 

وتســمح الأوقــاف للمؤسســات أيضــاً بالمشــاركة في تخطيــط بعيــد المــدى، مــع منــح الثقــة بــأن لديهــا 
المــوارد اللازمــة لاســتكمال أهــم مشــاريعها، وتحتــاج المؤسســات إلى آفــاق طويلــة لإدخــال تحســينات 
ــال، وبنــاء نقــاط القــوة في المجــالات الأكاديميــة الناشــئة، والتكيــف مــع الاحتياجــات  عــى رأس الم
والمصالــح المتغــرة لطلبتهــا والمجتمــع الأوســع، وأخــراً تحفــز الأوقــاف إســهامات المانحــن الذيــن 
يرغبــون في التأكــد مــن أن هباتهــم وعطاياهــم ســتخدم الأغــراض التعليميــة للمؤسســة لصالــح 

هــذا الجيــل والأجيــال القادمــة. 
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• الاستفادة من مصادر الإيرادات الأخرى 	

مــع التغــرات المتســارعة في الوضــع الاقتصــادي في الســنوات الأخــرة، ازدادت الأعبــاء الماليــة عــى 
المؤسســات بشــكل كبــر؛ بســبب زيــادة إنفاقهــا عــى المســاعدات الطلابيــة. وقــد مكنــت الأوقــاف 
المؤسســات مــن الاســتجابة بشــكل أكــر لتغــر الوضــع الاقتصــادي للســكان والأسر، وتأثرهــم ســلباً 

ــة. بالتغــرات الاقتصادي

كمــا أنَّ المؤسســات التعليميــة الــي لديهــا أوقــاف كثــرة، تمتلــك القــدرة عــى توفــر مــا يكفــي مــن 
المســاعدات الماليــة لتمكــن المقبولــن مــن اســتكمال تعليمهــم الجامعــي. ويســمح الوقــف أيضــاً 
للمؤسســة التعليميــة توفــر مســتوى أعــى مــن الجــودة أو الخدمــة بســعر أقــل ممــا كان ممكنــاً. 
وقــد كان لهــذا الأمــر أهميــة خاصــة في الســنوات الأخــرة، ولاســيما للمؤسســات الــي كانــت تدعمها 

الحكومــة، ثــم شــهدت انخفاضــاً كبــراً في هــذا الدعــم.

 وبــدون عائــدات الأوقــاف والهبــات أو الهدايــا الخاصــة الأخــرى، كان يترتــب عــى تلــك المؤسســات 
التعليميــة أن تتخطــى برامجهــا، أو أن تفــرض رســوماً دراســية أعــى عــى الطلبــة؛ مــن أجــل 

الحصــول عــى تمويــل إضــافي يتيــح لهــا القــدرة عــى تقديــم برامجهــا بالأســعار المناســبة.

• تشجيع الابتكار والمرونة 	

ابتكاريــة، واستكشــاف  بحــوث  إجــراء  التدريــس والطلبــة  الوقــف لأعضــاء هيئــة  تتيــح عائــدات 
مجــالات أكاديميــة، وتطبيــق تقنيــات جديــدة، إضافــة إلى تطويــر أســاليب تدريــس حديثــة، حــى 
وإن لــم يكــن التمويــل متاحــاً بســهولة مــن مصــادر أخــرى بمــا في ذلــك الرســوم الدراســية والهدايــا 
والمنــح. وقــد هيــأت العائــدات الوقفيــة عــى ابتــكار برامــج جديــدة، واكتشــافات مهمــة في العلــوم 

والطــب والتعليــم وغيرهــا مــن المجــالات.

• السماح بأفق زمني أطول 	

يمكــن للمؤسســات الوقفيــة أن تضــع تخطيطــاً اســراتيجياً باســتخدام تدفقــات الأربــاح الثابتــة 
الــي توفرهــا عائــدات الوقــف عــى المــدى الطويــل لتعزيــز جــودة برامجهــا وتقويتهــا؛ إذ تســاعد هــذه 
العائــدات الأجيــال القادمــة مــن الطلبــة في الحصــول عــى تعليــم ذي جــودة أعــى، كمــا تتيــح لهــذه 

المؤسســات تقديــم إســهامات أكــر لخدمــة المجتمــع.

زيادة المساعدات الطلابية، 
والالتزام تجاه كبار أعضاء 
هيئة التدريس من خلال 

الدعم طويل الأجل للوقف 

إعداد بحوث رائدة، 
وتطوير برامج 
تعليمية أقوى

الاستثمار في التقنيات 
الجديدة

تحقيق قيمة أكبر 
ومستويات أعلى من 

الجودة

٢٣٤ 1

تقديم الدعم الأساسي 
لأعضاء هيئة التدريس 

والطلبة حتى في 
الأوقات المالية الصعبة 

المشاركة في التخطيط بعيد 
المدى مع الثقة بأن لدى 
المؤسسة  الموارد اللازمة 

لاستكمال أهم مشاريعها

مواكبة الاحتياجات 
والمصالح المتغيرة لطلبتها 

والمجتمع الأوسع

الحفاظ على مكتباتها 
ومختبراتها وأصولها 

المادية الأخرى

٦٧٨ ٥

ـــــــــــــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــات التعليميـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــــة المؤسسـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــاف في خدمـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــم )١٤(: دور الأوقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــكل رقـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الشـ

العــالي عــى سياســات  التعليــم  إدارة مؤسســات  ناحيــة أخــرى تعتمــد معظــم مجالــس  ومــن 
إنفــاق الوقــف، المصممــة للحفــاظ عــى مســار إنفــاق ســلس، يعمــل عــى ضمــان مبــدأ الإنصــاف، 
وحصــول الأجيــال القادمــة مــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس عــى المســتوى نفســه مــن الدعــم 
الــذي تقدمــه مؤسســة مــا عــى النحــو الــذي يتمتــع بــه الجيــل الحــالي. وتهــدف سياســات الإنفــاق 
الأنموذجيــة إلى تكويــن عوائــد اســتثمارات قويــة، تســاعد قواعــد الإنفــاق عــى ضمــان اســتمرار أي 
زيــادة في الإنفــاق في المســتقبل عــى أســاس القيمــة المتعــددة الســنوات للوقــف الــذي يعــزز التمويــل 

الدائــم مــع مــرور الوقــت؛ لضمــان الجــودة الأكاديميــة، واســتمرار الدعــم للطلبــة.
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إدارة الاستثمارات الوقفية 

كان العقــار يمثــل أصــاً وقفيًــا أساســيًا للمؤسســات التعليميــة حــى قبيــل القــرن العشريــن، أمــا 
في العــر الحديــث نجــد أن الاســتثمارات الوقفيــة لــم تقتــر فقــط عــى العقــارات، بــل دخلــت 
بشــكل كبــر إلى الاســتثمار في الســلع، والمــوارد الطبيعيــة، والأســهم الخاصــة، والأصــول غــر 
الســائلة الأخــرى. وتتمثــل إحــدى أهــم مســؤوليات الأمنــاء في الإشراف عــى إدارة أصــول المؤسســة 

وتخصيصهــا، ويلتــزم الأمنــاء قانونيــاً بــأن يكونــوا حذريــن في إدارة اســتثماراتهم. 

وبمــا أن عالــم الاســتثمار أصبــح أكــر تطــوراً في الســنوات الأخــرة؛ فقــد حظيــت الاســتثمارات غــر 
التقليديــة مثــل العقــارات التجاريــة، ورأس المــال الاســتثماري، والأوراق الماليــة، وأنــواع أخــرى مــن 

الأمــوال باهتمــام متزايــد.

وخلصــت دراســة أجراهــا »معهــد كومونفونــد« و »الرابطــة الوطنيــة لمســؤولي الأعمــال« في الكليــات 
والجامعــات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2013م، بالرغــم مــن أنَّ المؤسســات المتوســطة قــد 
اســتثمرت بنســبة )95.3٪( مــن وقفهــا في الأســهم والســندات والنقــد في عــام 1990م، إلا أنَّ هــذه 
النســبة شــهدت انخفاضــاً بحلــول عــام 2013م إلى )47 %( و )20 %( في البدائــل القابلــة للتســويق، 
و )12%( في الأســهم الخاصــة، و )7%( في العقــارات خــارج الحــرم الجامعــي، و )5%( في المــوارد 

الطبيعيــة )النفــط والغــاز(، و )9 %( في الاســتثمارات الأخــرى.

ـد معظــم اســتثمارات  أمــا المؤسســات التعليميــة وغيرهــا مــن المؤسســات الخيريــة الأخــرى فتولّـِ
وقفهــا عائــداتٍ معفــاةً مــن الضرائــب؛ وبســبب هــذا الإعفــاء يــدرك المانحــون أن المؤسســات ســوف 
تكــون قــادرة عــى اســتخدام جميــع الأربــاح لدعــم الأغــراض الــي يرغــب المانحــون في خدمتهــا؛ لــذا 
يعــدُّ الإعفــاء الضريــي مــن أربــاح الوقــف طريقــة مهمــة يســهم بهــا المجتمــع في دعــم التعليــم العــالي. 

وتضــع كل مؤسســة اســراتيجياتها وقواعدهــا الخاصــة لتطويــر قدرتهــا عــى دعــم الإنفــاق الجــاري 
والاحتياجــات المســتقبلية. وتديــر بعــض المؤسســات أوقافهــا مــع موظفيهــا، ويعتمــد البعــض 
الآخــر عــى أمنائهــا، والبعــض الآخــر عــى العقــود مــع المديريــن الفنيــن، بينمــا يســتخدم آخــرون 
مجموعــة مــن المقاربــات، في حــن تســعى بعــض المؤسســات إلى تحقيــق أقــى قــدر ممكــن مــن 
الربــح عــى المــدى القصــر، يركــز البعــض الآخــر عــى العائــد الإجمــالي، الــذي يعُــرف بــــ: »الدخــل + 

ارتفــاع قيمــة رأس المــال«. 

ويعتمد الكثيرون قواعد الإنفاق الرسمية التي تسعى إلى:  

• ضمان تدفق متزايد من إيرادات الوقف لدعم نفقات كل عام.	

• ضمــان إعــادة اســتثمار كافٍ، بحيــث يتــم الحفــاظ عــى قيمــة الوقــف بالمقارنــة مــع ارتفــاع 	
التكاليــف عــى مــر الزمــن.

• إتاحة فرصة أكبر للقدرة على التنبؤ في الميزانية عن طريق تيسير تقلبات الإيرادات على أساس 	
سنوي. ولتحقيق هذا الهدف قد تدعو المؤسسة إلى إنفاق جزء بسيط من نسبة الأرباح خلال 

الفترات المواتية بحيث يمكن إنفاق أجزاء أكبر إلى حد ما خلال مدى زمني أقل. 

وتعــدُّ قواعــد الإنفــاق ضوابــط، مهمــة تســعى المؤسســات التعليميــة الوقفيــة مــن خلالهــا إلى تقديــم 
أقــى قــدر مــن الخدمــات التعليميــة في الحــاضر كمــاً ونوعــاً، مــع الســعي الحثيــث للحفــاظ عــى 

قدرتهــا عــى دعــم الخدمــات التعليميــة ذات الجــودة العاليــة في المســتقبل.

والجديــر بالذكــر أن هنــاك ســبع قضايــا رئيســة تواجــه مجالــس الأمنــاء في مؤسســة التعليــم العــالي 
والإداريين في مجال إدارة الاستثمارات الوقفية؛ إذ يجب عليهم معالجة هذه القضايا ليتمكنوا من 
إدارة الأوقاف الجامعية بشكل أفضل)معهد كومنفوند، 2001م(؛ وهي موضحة على النحو الآتي: 

11 الأهداف الخاصة بالأوقاف.

يمثل تحديد الأهداف الخاصة بالأوقاف الجامعية المســألة الأساســية التي يقررها الأمناء. ورغم أن 
العديد منهم قد اعتاد على العمل في القطاع الخاص، تظل الجامعة تعمل في مجال غير ربحي 
يقيِّــم النجــاح وفقــاً لتحقيقهــا لمهامهــا التعليميــة بالتــوازي مــع ارتفــاع العائــد المــادي. لذلــك يجــب أن 
يكــون لــدى الأمنــاء فهــم دقيــق لمهــام الجامعــة وأهدافهــا التعليميــة والتكنولوجيــة والاجتماعيــة.

لــذا، فــإنَّ إعتمــاد خطــة واضحــة تحــدد الأهــداف الخاصــة بالأوقــاف مــن شــأنه أن يســاعد الأمنــاء 
عــى الفهــم الجيــد للمهــام المؤسســية، وبنــاءً عليــه يتــم تحديــد المســار الخــاص بسياســات الوقــف. 
كمــا ينبغــي لمجلــس الإدارة أن يتنــاول بعــض المســائل الرئيســة - الــواردة في بيــان السياســة الخــاص 
بالوقــف - في دعــم مهمــة المؤسســة والحفــاظ عــى ميزانيــة مناســبة. إضافــة إلى ذلــك فإنــه مــن 
الــروري النظــر بشــكل دقيــق في إعــادة اســتثمار و إنفــاق العائــدات الاســتثمارية، وقيمــة الهبــات 
المنفقــة الــي ينبغــي الاحتفــاظ بهــا بشــكل دائــم عوضــاً عــن إنفاقهــا الفــوري، ومقــدار الإنفــاق الوقفــي 
العامــة  والاســراتيجية  المشــاريع،  مــن  لغيرهــا  أو  الجاريــة  للعمليــات  تخصيصــه  ينبغــي  الــذي 
للاســتثمار وتخصيــص الأصــول، وتحديــد المســؤول عــن القــرارات الاســتثمارية الــي يجــب أن تفوض 

إن وجــدت إلى استشــاريين خارجيــن أو مستشــارين أو مديريــن.
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22 سياسة العائدات.

إن مســألة تحديــد نســبة الإنفــاق الســنوي مــن العائــدات المحققــة مــن الوقــف تثــر تســاؤلات مهمة، 
ومــن بينهــا تحديــد نســبة إســهامات عائــدات الوقــف في موازنــة الجامعــة بالتــوازي مــع الحفــاظ عــى 
اســتدامة الوقــف، كذلــك يلــزم معرفــة المقــدار الــذي تحتاجــه الجامعــة لدعــم مهامهــا، ومقــدار 
الهبــات والعطايــا الممنوحــة. يضــاف إلى ذلــك الحــد مــن عمليــات الســحب المفــرط الــي تؤثــر في 
إمكانيــة تحقيــق عائــدات مســتقبلية أكــر. وفي المقابــل فــإن سياســة التحفــظ  في الإنفــاق تحــد مــن 

إمكانيــة تحقيــق أهــداف المؤسســة لاســيما في الجانــب التعليمــي. 

مــن هنــا ينبغــي عــى الأمنــاء أن يقومــوا بمعالجــة هــذه القضايــا بطــرق مختلفــة مــن بينهــا: الإنفــاق 
المتــوازن بــن الدخــل والطلــب وفــق متوســط قيمــة الأصــول الحاليــة في مــدّة تقــع بــن )5-3( 
ســنوات، أو الإنفــاق عــى أســاس معالجــة التضخــم مقارنــة بنفقــات الســنة المنصرمــة، أو النظــر في 

مجموعــة مــن الطــرق الأخــرى الــي تجمــع بــن متغــرات متعــددة )ســبيتز، 1999م(. 

وبغــض النظــر عــن كيفيــة اتخــاذ القــرار بشــأن سياســة الدفــع النهــائي؛ فــإنَّ الأمنــاء هــم مَــنْ يقــررون 
بــن العائــدات الحاليــة والمدخــرات مــن أجــل النمــو المســتقبلي )معهــد  كيفيــة تحقيــق التــوازن 

كومنفونــد، 2001م(.  

33 تخصيص الأصول.

مــن القضايــا المهمــة أيضــاً هــي كيفيــة تخصيــص أصــول الوقــف المســتثمرة )معهــد كومونفونــد، 
والأوراق  والســندات،  والأرصــدة  التقليديــة،  الاســتثمارات  الوقــف:   أصــول  تشــمل  إذ  2001م(؛ 
النقديــة، إلا أنَّ الأوقــاف الجامعيــة أصبحــت تســتثمر في الاســتثمارات البديلــة مثــل: العقــود 
الآجلة، والأوراق المالية الأجنبية، والعقارات، والاستثمارات الخاصة، وصناديق التحوط، ورأس 
المــال الاســتثماري، والمــوارد الطبيعيــة وغيرهــا )لابوفســي، 2007م(. ولغــرض تقليــل المخاطــر وزيــادة 
العائــدات؛ تعتمــد الاســتثمارات الوقفيــة عــى تنويــع أنمــاط الأصــول )معهــد كومنفونــد، 2001م(.

ولا يمكــن التقليــل مــن أهميــة توزيــع الأصــول في الاســتثمارات الحديثــة؛ إذ إن أكــر مــن )90 %( 
مــن تبايــن عائــدات الوقــف تعــود إلى توزيــع الأصــول، وأمــا النســبة المتبقيــة )10 %( أو أقــل فقــد 
تنســب الى اختيــار المديريــن )برينســون، وهــود، وبيبــور، 1986م(، ويعتمــد توزيــع الأصــول اعتمــاداً 
كليــاً عــى فهــم الأمنــاء لأهــداف الوقــف، والســلوك المتوقــع في الســوق، والإقبــال عــى المخاطــر الــي 

تقــاس عــادة بالتقلبــات )ماتلــوف وتشــايلو، 2013م(.

44 إدارة المخاطر.

غالبــاً مــا يكــون الاســتثمار محفوفــاً بالمخاطــر، وهــذا يعــي إمكانيــة خســارة الدخــل أو الأصــل، 
وتعــذر تحقيــق الأهــداف الــي حددتهــا سياســة الاســتثمار الــي وضعهــا الأمنــاء، أو تحقيــق الهــدف 
الاســتثماري، أو عــدم كســب دخــل كافٍ، ولكــن لا تــزال هنــاك أنــواع أخــرى مــن المخاطــر، مــن 
بينهــا: إمكانيــة حــدوث إخفاقــات فيمــا يخــص العمليــات، وحمايــة حســابات الأصــول، والقضايــا 
القانونيــة أو التنظيميــة، والغــش وســوء المعاملــة، إضافــة إلى ذلــك يعــاني الأمنــاء أو المســؤولون 
الإداريــون مــن مخاطــر التوقعــات غــر الواقعيــة، خصوصــاً عنــد أداء ســوق الأســهم بشــكل جيــد. 
ورغــم وجــود تلــك التحديــات إلا أن وعــي الأمنــاء والمديريــن وخبرتهم تمثل الخطوة الأولى الأساســية 

للتصــدي لهــذه المخاطــر.

55 اختيار المديرين .

يبــذل العديــد مــن الأمنــاء قــدراً كبــراً مــن الوقــت والجهــد لاتخــاذ القــرار فيمــا يخــص اختيــار 
المتخصصــن الاســتثماريين، الذيــن ســيتولون إدارة العمليــات اليوميــة للمحفظــة الاســتثمارية 
)ســبيتز، 1999م(، وتنطــوي الممارســة الشــائعة اليــوم عــى تقســيم إدارة الاســتثمار بــن العديــد مــن 
المتخصصــن ومــن ذوي الخــرة في إدارة أنــواع محــددة مــن الأصــول )معهــد كومونفنــد، 2001م(

وهناك عدة اعتبارات مهمة لاختيار المدير الاستثماري، وتشمل على وجه الخصوص الآتي: 

• نوع الأصول : مثل الأوراق المالية، والسندات، والسيولة النقدية.	

• أســلوب الاســتثمار المحــدد: مثــل النمــو، والقيمــة، ورأس المــال الكبــر، ورأس المــال الصغــر، 	
ومــا إلى ذلــك.

• مؤهلات المدير وسجل إنجازاته.	

لذلــك يجــب عــى الأمنــاء عنــد اختيارهــم للمديــر الاســتثماري الأخــذ في الاعتبــار أن الأداء الســابق لا 
يضمــن بالــرورة تحقيــق العائــدات المســتقبلية )ســبيتز، 1999م(، ورغــم ذلــك يجــب عليهــم النظــر 

في إســهام أداء المديــر عــى المــدى الطويــل في تحقيــق عائــدات أفضــل مــن معايــر الســوق.

ومــن الاعتبــارات الأخــرى المهمــة تحديــد مــا إذا كانــت إدارة الاســتثمارات نشــطة مــع قيــام المديريــن 
بالتــداول بشــكل جيــد ومنتظــم أو بشــكل ســلبي عــن طريــق الاســتثمار في صناديــق المــؤشرات 
)ســبيتز، 1999م(، كمــا يجــب عــى الأمنــاء إدراك أن إدارة الاســتثمار تشــتمل عــى تكاليــف قــد تقلــل 
مــن العائــدات الكليــة )معهــد كومنفونــد، 2001م(. وينبغــي في هــذا الصــدد للمديريــن رفــع التقاريــر 
عــن أداء المحفظــة بصــورة منتظمــة، كمــا يتعــن عــى الأمنــاء مراقبــة هــذا الأداء بشــكل مســتمر. 
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66 التكاليف.

وفقــاً للقــول المأثــور: »لكســب المــال يجــب إنفاقــه« يقتــي إيجــاد تكاليــف مصاحبــة لعمليــة تحقيــق 
العائــدات مــن الاســتثمارات، ويتمثــل الــر في ذلــك في تخفيــض هــذه التكاليــف مــع الزيــادة في 
العائدات، ويتطلب ذلك التزاماً مدروســاً بإدارة التكاليف وإبقائها في أدنى مســتوى ممكن )معهد 
كومنفونــد، 2001م(. ومــن شــأن النظــر الــدؤوب في البدائــل والتفــاوض مــع مديــري الاســتثمار عــى 

رســوم الإدارة أن يخفــض مــن التكاليــف. 

كمــا تمثــل الإدارة الحصيفــة للمديريــن الطريقــة الفضــى لتخفيــض التكاليــف، إلى جانــب تجنــب 
المعامــات غــر الضروريــة أو »الوســطاء«، ويــوصى الأمنــاء بالبحــث دائمــاً عــن إمكانيــة الحصــول 

عــى النتائــج نفســها وبتكلفــة أقــل.  

77 المسؤوليات	.

الجامعيــة  العامــة لإدارة الأوقــاف  تتمثــل في وضــع السياســة  الرئيســة للأمنــاء  المهمــة  بمــا أن 
وإســتثمارها، فإنــه بإمكانهــم أن يعملــوا عــى تحديــد المســؤوليات لجميــع الأطــراف الفاعلــن في 
عمليــة الاســتثمار )كومنفونــد، 2001م(، وليــس مــن شــأن إنشــاء لجنــة اســتثمارية أن يعُْفــى جميــع 
الوقــف؛ للحفــاظ عــى قيمتــه،  أعضــاء مجلــس الإدارة مــن مســؤولياتهم فيمــا يخــص إدارة 
إلى  والمســؤوليات  المهــام  إســناد  المجلــس  ويتــولى  المســتقبل.  للمســتفيدين في  الدخــل  وتحقيــق 
الأمنــاء والإداريــن والاستشــاريين وتدويــن جميــع التفاصيــل في مذكــرة خطيــة بشــكل دوري، ويتــم 
تعميمهــا عــى جميــع المشــاركين الرئيســيّين؛ بغيــة تجنــب ســوء الفهــم، وتوفــر الاســتمرارية، 

ومــن شــأن هــذه المذكــرة الخطيــة أن تعــزز أيضــاً عمليــة المســاءلة )معهــد كومنفونــد، 2001م(.

وخلاصــة القــول أنّ أفضــل الممارســات المتعلقــة بالأوقــاف الجامعيــة تشــمل عــدة عنــاصر؛ إذ يقــوم 
أعضــاء مجلــس الأمنــاء مــن ذوي الكفــاءة بالنظــر في أهــداف الأوقــاف ومراعاتهــا، وتحديــد سياســة 
توزيــع العائــدات الســنوية وتخصيــص الأصــول، كمــا يتــولى هــذا المجلــس أو لجــان الاســتثمار 
تحديــد معايــر اختيــار المديريــن الاســتثماريين، وتوظيفهــم إلى جانــب إدارة المخاطــر مــن خــال 
طــرح الأســئلة الصعبــة، والنظــر في البدائــل، والتحكــم في التكاليــف؛ لتحقيــق أقــى عائــدات 

الاســتثمار، وتحديــد المهــام والمســؤوليات خطيــاً.

الخلاصة العامة

كان ولا يــزال للوقــف في شريعــة الإســام أحكامــه المعروفــة وآثــاره الملموســة، ودوره 
البــارز، وهــو الرافــد المعــن لأعمــال الخــر والــر والإحســان، عــى مــر العصــور والأزمــان.

التعليــم  تنميــة  للإســام في  الأولى  العصــور  منــذ  الوقفيــة  الأمــوال  أســهمت  ولقــد 
والمؤسســات التعليميــة ســواء في داخــل المســاجد أو في المــدارس المســتقلة؛ إذ رعــت 
الأمــوال الوقفيــة العمليــة التربويــة في مراحلهــا ومســتوياتها وأنواعهــا المختلفــة، مــن 
الطفولــة حــى المراحــل الدراســية العليــا المتخصصــة. كمــا كان للأوقــاف دورهــا الحيــوي 
في نــر العلــم وتعليمــه، ورعايــة العلمــاء والطلبــة، وإعانتهــم عــى طلــب العلــم، 
ونســخ الكتــب وصرف المرتبــات لهــم، إضافــة إلى توفــر الســكن والإعاشــة لأجــل التفــرغ 

للعلــم والتعليــم.

المالي  الاستقرار  يوفر  أنموذجياً  اقتصادياً  نظاماً  يعد  الوقف  بأن  القول  ويمكن 
للمؤسسات التعليمية، حيث إنَّ معظم المشروعات التي تنشأ بدعم الأوقاف تستمر 

في أداء رسالتها واستدامتها. 

والإجــراءات  الســبل  وتذليــل  التعليــم،  عــى  الوقــف  شــعيرة  إحيــاء  فــإن  هنــا  ومــن 
التنظيميــة، وتشــجيع أصحــاب رؤوس الأمــوال، وتفعيــل دور القطــاع الخــاص في 
رعايــة الأوقــاف عــى التعليــم، مطلــب مهــم وضرورة تمليهــا متطلبــات المرحلــة الراهنــة، 

وبمــا يســهم في فتــح آفــاق مســتقبلية أرحــب.

و تأسيســاً عــى مــا تــم التطــرق إليــه في الفصــول الســابقة مــن هــذا الكتــاب حــول 
بعــض الجوانــب المتعلقــة بالوقــف التعليمــي في ســياقاته التاريخيــة وقضايــاه المعــاصرة، 
مــن ناحيــة، ودوره الحيــوي في دعــم الحركــة التعليميــة مــن ناحيــة أخــرى، وعــى مــا 
قدمتــه التجــارب الدوليــة للوقــف التعليمــي مــن خــرات؛ فإنــه يمكــن للمؤسســات 
التعليميــة في الســلطنة الاســتئناس بهــا في إقامــة مؤسســات وقفيــة تخــدم العمليــة 
التعليميــة، إضافــة إلى الاســتفادة مــن تلــك التجــارب في تنظيــم الجوانــب الإداريــة 
للوقــف التعليمــي، وتطويــر آليــات تنميــة اســتثماراته، إلى جانــب الاهتمــام بتطويــر 
الحمــات الإعلاميــة والترويجيــة الــي مــن شــأنها أن تحُــي ثقافــة الوقــف التعليمــي 

ونشرهــا في المجتمــع؛ بهــدف تشــجيعه للقيــام بــدوره في دعــم التعليــم وتمويلــه.



ـل مؤسســة الأوقــاف مــورداً مهمــاً مــن مــوارد التعليــم في ســلطنة عُمــان  تمُثّـِ
قديمــاً وأكثرهــا دخــاً، وإليهــا يرجــع الفضــل في بقــاء وانتظــام التعليــم واســتمراره 
قرونــا طويلــة، إذ وجــدت في مختلــف المــدن والقــرى العُمانيــة أوقــافٌ للمــدارس 

والمعلمــن والطــاب.

تكمــن المحصلــة النهائيــة للأوقــاف التعليميــة )الجامعيــة( في مرتكزيــن يتعلقــان 
تحديــداً بالمنتــج البــري والمنتــج المعــرفي للتعليــم العــالي؛ إذ إنَّ معظــم أوجــه 
الدعم عن طريق الأوقاف يتجه نحو تقديم المنح الدراسية للطلبة، ونحو خدمة 
العمليــة التعليميــة مثــل: رواتــب الهيئــة التعليميــة، والمرافــق، والتجهيــزات، 
وغيرهــا. العلميــة،  والمعاهــد  البحثيــة،  والمراكــز  الكليــات،  وفتــح  والمكتبــات، 

يمكــن اســتثمار أمــوال الوقــف بمــا يزيــد مــن حجمهــا، ويــؤدي إلى تعظيــم الفائــدة 
منهــا؛ فقــد تبــنَّ أنَّ جامعــة هارفــورد )Harvard University( -عــى ســبيل 
المثــال- تســتخدم مــا يقــارب نســبة )5%( فقــط مــن عوائــد وقفياتهــا في الإنفــاق 

عــى التشــغيل )النفقــات الجاريــة(.

اعتــرت التجــارب الناجحــة داعمــاً للوقــف التعليمــي على الوعي المجتمعي بأهمية 
الوقــف؛ إذ كان المجتمــع داعمــاً مــن خــال الهبــات التبرعــات، كمــا عملــت عــى 
تطويــر أســاليب حديثــة ومرنــة في إدارة الأمــوال الوقفيــة وتثميرهــا بالاعتمــاد عــى 

ذوي الخــرة الاقتصاديــة، والاســتفادة مــن آرائهــم. 

تعتمــد الأوقــاف الجامعيــة في مواردهــا عــى عــدة مصــادر مجتمعيــة، غــر أنهــا 
تــدار مــن قبــل جهــاز مســتقل في إجراءاتــه، ويقــع تحــت ســلطة الجامعة، وتحدد 
الجامعــة أبــواب إنفاقهــا مــن الأوقــاف غــر المقيــدة تبعــاً لحاجاتهــا، أمــا في الأوقــاف 

المقيــدة فتلتــزم الجامعــة بــروط الواقــف. 

إمكانيــة الاســتفادة مــن نمــاذج الأوقــاف الجامعيــة في كل مــن: )الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، والمملكــة المتحــدة، والجمهوريــة التركيــة، ومملكــة ماليزيــا الاتحاديــة 
والمملكــة العربيــة الســعودية(، وأهدافهــا وآليــة الاســتثمار فيهــا في مؤسســات 
التعليــم العــالي في الســلطنة، وتنويــع مصــادر تمويلهــا واســتدامتها مــن ناحيــة، 

وتعزيــز جودتهــا مــن ناحيــة أخــرى.

يعــد الوقــف أول نظــام مــدني في تاريــخ الإنســانية؛ إذ شــكّل مصــدراً للتمويــل في 
رعايــة الجوانــب التعليميــة والبحثيــة في المجتمــع الإســامي، كمــا أن أول جامعــة 
نشــأت في تاريــخ العالــم العربــي والإســامي تأسســت عــى الأوقــاف الــي أنشــأها 

المجتمــع، وهــي جامعــة القرويــن الــي أنشــئت في عــام 254هـــ/ 859م.

تجســد الأوقــاف التعليميــة الشراكــة المجتمعيــة في تحمــل شــؤون إدارة التعليــم، 
فضــاً عــن كونهــا مصــدراً إضافيــاً للتمويــل في المؤسســات التعليميــة .

التعليمية  المؤسسة  استقلالية  دعم  إلى  العالي  للتعليم  الوقف  تمويل  يؤدي 
الإدارية والمالية، الأمر الذي يحقق الجودة، ورفع مستوى التعليم بها.

وبنظرة عامة لما تقدم في الكتاب، يمكن استخلاص الآتي: 

تلعب الحكومات أدواراً حاضرة في عدة أشكال، من أبرزها الآتي:
• المشاركة الجزئية المشروطة في تمويل الجامعات غير الحكومية، وهو دور تحفيزي.	

• المشاركة الأساسية في تمويل الجامعات الحكومية ودعم أوقافها، وهو دور تمويلي. 	

• وضــع التشريعــات الراميــة إلى تنظيــم عمــل مؤسســات التعليــم العــالي الأهليــة ومراقبــة 	
أدائهــا، وهــو دور إشرافي وتنظيمــي. 
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المصادر والمراجع

أولاً: المصادر والمراجع العربية

11 ابن بطوطة، محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي )ت: 799هـ/1377م(. رحلة ابن بطوطة )تحفة النظار في غرائب .
الأمصار وعجائب الأسفار(، تحقيق: الشيخ محمد عبد المنعم العريان، ط1، دار إحياء العلوم، بيروت: 1987م.

22 ابن جبير، محمد بن أحمد. رحلة ابن جبير، د ط، دار صادر، بيروت: 1980م..

33 ابن الخطيب محمد بن عبدالله بن سعيد. الإحاطة في أخبار غرناطة، محمد عبد الله عنان، ط2، مكتبة الخانجي، .
مصر:1393هـ.

44 ابن شهاب، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة )ت:1004هـ/1596( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في .
الفقه على مذهب الإمام الشافعي، الطبعة الأخيرة، دار الفكر، بيروت: 1404هـ/1984م.

55 ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي )ت: 620هـ/1223م( المغني، تحقيق: د. عبد الله بن عبد .
المحسن التركي ود.عبد الفتاح محمد الحلو، ط4، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية: 1419هـ/1999م.

66 القومي . التراث  وزارة  ط،  د  مداد،  بن  عبدالله  المحقق  العلامة  سيرة  )917هـ/1511م(.  مداد  بن  عبدالله  مداد،  ابن 
والثقافة، سلطنة عُمان: 1984م.

77 ابن منظور، محمد بن مكرم )ت:711هـ/1311م(. لسان العرب، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1419هـ/1999م..

88 الأرناؤوط، محمد موفق. بعض التطبيقات المعاصرة للوقف في الجامعات، جامعة اليرموك أنموذجاً، مجلة أوقاف، .
العدد7، السنة الرابعة: 2004م

99 أوقاف جامعة الملك سعود، التقرير التاسع عشر عن مشروع أبراج الجامعة، يوليو 2016م..

1010 البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )ت:256هـ/870م( صحيح البخاري، ط1، دار صادر، بيروت: 1425هـ/2004م.

1111 البدري، محمد بن مسعود. نسخة منقولة عن نسخة البدري لأوقاف مساجد عقر نزوى، مخطوط، مكتبة الباحث 
محمد السيفي، بدون رقم.

1212 البطاشي، سيف بن حمود. إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عُمان، 3أجزاء، ط3، مكتبة السيد محمد بن 
أحمد البوسعيدي، السيب: 1431هـ/2010م.

1313 البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي )ت463هـ/1072م(. تاريخ بغداد، د ط، دار الكتب العلمية، بيروت: د ت.

1414 العربية  المملكة  الأوقاف،  لتنظيم  الثاني  للملتقى  مقدمة  ورقة  دولية،  نماذج  الأوقاف:  عصام  كوثر  حسن،  بن 
السعودية، 2012م. 

1515 البوسعيدي، سالم بن عبدالله بن خلف. مجهول، دار المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، مخطوط 
رقم )1680(.

1616 المتقدمين والمتأخرين الأخيار، د ط، وزارة التراث  البوسعيدي، مهنا بن خلفان )ت:1250هـ/1835م( لباب الآثار على 
القومي والثقافة، سلطنة عُمان: 1984م.

1717 بناء مجتمع المعرفة من وجهة نظر  الجهني، حنان بنت عطية الطوري. دور أوقاف الجامعات السعودية في دعم 
قيادات الوقف فيها، مجلة العلوم التربوية والنفسية –البحرين، مج 17, ع4: 2016م.

1818 الغفور  العربية(، تحقيق أحمد عبد  اللغة وصحاح  )تاج  الصحاح  )ت:400هـ/1010م(  بن حماد  الجوهري، إسماعيل 
عطار، ط3، دار العلم للملايين، بيروت: 1404هـ/1984م.

1919 الحربي، إبراهيم إسحاق إبراهيم. المناسك وطرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر، دار اليمامة، الرياض: 
1389هـ.

2020 الحموي، ياقوت بن عبدالله ) ت:626هـ/1228م( معجم البلدان، ط1، دار إحياء التراث العربي، بيروت: 1997م.

2121 الخروصي، جاعد بن خميس )13هـ/19م(. أحكام المساجد والمدارس، دار المخطوطات، وزارة التراث والثقافة، سلطنة 
عُمان: مخطوط رقم )270(.

2222 الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني )261هـ/875م( أحكام الأوقاف، ط1، مطبعة ديوان عموم الأوقاف المصرية، 
القاهرة: 1322هـ/1904م.

2323 الخولي، جمال إبراهيم. الاستبدال واغتصاب الأوقاف، دار الثقافة العلمية، الإسكندرية:2001م.

2424 الخويطر، خالد بن سليمان. الوقف ودوره في التعليم والثقافة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام، ط2، 
الأمانة العامة للأوقاف، الكويت: 2011م.

2525 الديوه جي، سعيد أحمد. التربية والتعليم في الإسلام، د ط، مطابع جامعة الموصل، 1402هـ/1982م

2626 الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. سير أعلام النبلاء، تحقيق: بشّار عوّاد ومحيي هلال، ط1، مؤسسة الرسالة، 
بيروت:1985م .

2727 الراشد، نوال. نجاح الوقفيات العالمية. وتعثر وقفيات جامعة الملك سعود، صحيفة الرياض بوست،29 /2017/11، 
.http://riyadhpost.live/11626

2828 الرحبي، خالد بن محمد، الوقف في نزوى وأثره في الحياة الثقافية والاجتماعية خلال الفترة )ق4هـ - 12هـ/ 10- 18م(، 
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة السلطان قابوس: 2016م.

2929 بن صالح  د.عبدالله  تحقيق:  الوهاب،  عبد  بن  تاريخ محمد  الشهاب في  لمع  أحمد:  بن  بن جمال  الريكي، حسن 
العثيمين، دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، 2005م. 

3030 الزبيدي، السيد محمد مرتضى الحسيني )ت: 1205ه/1790م( تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي شيري، 
10أجزاء، د ط، دار الفكر، بيروت: 1414هـ/1994م.

3131 ساعاتي، يحيى محمود. الوقف وبنية المكتبة العربية، ط2، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض: 
1416هـ/1996م.

3232 سبيتز: 1999م.

سليمان، أحمد علي. دور الأوقاف في نهضة تركيا الحديثة. الجامعات الوقفية أنموذجاً، مجلة أوقاف، العدد 24، 3333
مايو: 2013م.

3434 عُمان:  والثقافة، سلطنة  التراث  وزارة  المخطوطات،  دار  الإيجاز،  )ق10هـ/16م(.  بن خليل  أحمد  بكر  أبو  السيجاني، 
مخطوط رقم )2430(.
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3535 السيفي، محمد بن عبد الله. النمير، د ط، د ن، دت.

3636 الطائي، عبدالله بن محمد: تاريخ عُمان السياسي، ط1، دار الربيعان، الكويت، 2008م
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المفهوم. المؤتمر السادس عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، القاهرة: 2017م.

3838 عبد الله، طارق. هارفارد وأخواتها: دلالات الوقف التعليمي في الولايات المتحدة الأمريكية، مجلة أوقاف، العدد 20، 
مايو: 2011م.

3939 عبدالباقي، إبراهيم محمود عبداللطيف. الوقف ودوره في التنمية العلمية والثقافية والفكرية، نموذج الأمانة العامة 
للأوقاف بدولة الكويت، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 126: 2003م.

4040 عبدالسلام، مصطفى محمود. قضايا اقتصادية معاصرة، ط1، مؤسسة الوراق، الأردن: 2011م.

4141 العدوي، خميس بن راشد. الوقف العلمي في بهلا ماضيه وحاضره، ط1، جامعة نزوى، سلطنة عُمان:2016م.

4242 عيسى، أحمد عيسى بك. تاريخ البيمارستانات، ط1، دار الرائد العربي: 1401هـ/1981م.

4343 القضاة، منذر عبد الكريم. أحكام الوقف، دراسة قانونية فقهية مقارنة بين الشريعة والقانون، ط1، دار الثقافة للنشر 
والتوزيع، الأردن: 1432هـ/2011م.
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